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 دِرَاسَةً نَحْوِيَّةً قُرْآنِيَّةً  ةِ المَعْنَىالحَالِ بَيْنَ ضَابِطِ الصّنَاعَةِ ودِلََلَ حِكَايَةُ 
 أحمد سعد عبد الحميد.

وآ العربية  اللغة  قسم  اللغويات،  الإسلامية  تخصص  الدراسات  كلية  دبها، 
 والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر.

  edu.saaabdalhmed@ut.البريد الإلكتروني:
 الملخص : 

ك في يَهْدِفُ البَحْثُ إلى دِرَاسَةِ الأثرِ المعنوِيّ للتأويلِ بحِكَايةِ الحَالِ، وأثَرِ ذل
خِلَالِ  مِنْ  البَاحِثُ  مِنْه. وقد حاولَ  النَّحْوِيينَ  النَّحْوِيّ، ومَوقِفِ  الحُكْمِ  تَوجِيهِ 

وَرَدَ  التِي  المَوَاضِعِ  اسْتِقْصَاءَ  رَاسَةِ  الدِّ في  هذه  الحَالِ  بحِكَايَةِ  التَّأوِيلُ  فيها   
الكَرِيمِ  القُرَآنِ  النَّحْوِيَّةِ، وشَوَاهِدِهَا مِن  عَلَى هذه  الأبْوَابِ  للوُقُوفِ  ودِرَاسَتِهَا؛   ،

الآثَارِ، ومَعْرِفَةِ صُوَرِهَا. وقد اعتَمَدَ البَحْثُ عَلَى المَنْهَجِ الوَصْفِيّ القَائِمِ عَلَى 
مَوَاضِعِ  المُخْتَلِفَةِ  جَمْعِ  عُصُورِهِ  في  النَّحْوِ  كُتُبِ  في  الحَالِ  بِحِكَايَةِ  التَّأوِيلِ   

المُتَعَدِّ  القُرْآنِ  ومَدَارِسِهِ  في  مَوَاضِعِهَا  عَلَى  التّطبِيقَ  مُحَاوِلًا  ودِرَاسَتِهَا  دَةِ، 
 الكَرِيمِ.

ا حِكَايَةِ  أنَّ  عَلَى  التّأكِيدُ  البَحْثِ:  نَتَائِجِ  أهَمّ  المَاضِيَةِ  ومِنْ  بِنَوعَيْهَا  لحَالِ 
ال ثَابِتَةٌ في  العَرَبِ، وأوالمُسْتَقْبَلَةِ  الكَرِيمِ وكَلَامِ  لَهَا  قُرَآنِ  الحَالِ كانَ  حِكَايَةَ  نَّ 

تُلْحِقُهُ  الذي  المَعْنَوِيِّ  الأثََرِ  عَلَى  بِنَاءا  وذلك  النَّحْوِيّ،  الحُكْمِ  تَوجِيْهِ  في  أثرٌ 
حِ  وأنَّ  يَضْعُفُ بالتَّركِيبِ،  ولِهَذا  اللغَوِيّ  المَجَازِ  ألْوَانِ  مِنْ  لَونٌ  الحَالِ  كَايةَ 

إليهَا مَجَازٌ آخَرُ، وأنَّ أكْثَرَ ما وَرَدَ مِنْ مَوَاضِعِهَا   الًحْتِجَاجُ بِهَا إذا انْضَافَ 
  -حِدٌ  كانَ في الأفْعَالِ، وما يُشْبِهُهُا، ولم يَرِدْ مِنْهَا في الأسْمَاءِ إلًَّ مَوضِعٌ وَا

 . -فِيْمَا وَقَفْتُ عَلَيهِ 
نَاعَةِ النَّحْوِيّةِ،دِلًَ  الكلمات المفتاحية:  لَةُ المَعْنَى. حِكَايةُ الحَالِ، الصِّ

mailto:aabdalhmed@ut.edu.saالبريد
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Abstract: 

This research aims at studying the meaningful impact of 

interpretation through the story of circumstance and how 

it influences the syntactic provision as well as displaying 

the grammarians' attitude towards this issue. Along this 

research, the researcher traces the places where the story 

of circumstance is utilized in the interpretation of the 

chapters assigned to syntax, and further instances were 

derived from the Holy Qur'an for the sake of study, 

specifying their impact and the common forms. The 

research relies on the descriptive approach which is based 

upon finding the places of interpretation where the story 

of circumstance is utilized in the books of syntax from 

different ages and various schools. At first, the researcher 

studies these examples then tries to apply the theory 

regarding their places in the Holy Qur'an. One of the 

findings of this research is that the story of circumstance- 

in its two forms; past and future, constantly exists in the 

Holy Qur'an and the speeches of the Arabs. Moreover, the 

story of circumstance influences the syntactic provisions 

according to the meaningful impact connected to the 

structure. In addition, the story of circumstance is a figure 
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of speech that turns out to be weak when another figure 

of speech is connected to it. The most recurring places 

where the story of circumstance is utilized are connected 

to verbs or the like. As for the nouns, the researcher has 

found a clue in just one place.  

Keywords: the story of circumstance- the syntactic 

structuring- the meaningful connotation.    
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ةُ مَ دّ قَ المُ 

لَامُ ع   الحَمْدُ لله عَلَى تَوَالِي نِعَمِهِ   لَاةُ والسَّ لَى خَيْرِ خَلْقِهِ وخَاتَمِ  وآلًَئِهِ، والصَّ
ا  مَ هُ دُ دَ ى عَ صَ حْ لً يُ   ماا أنبيَائِه سَيِّدِنَا محمد وعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ، صَلاةا وسَلا

 . هِ ائِ قَ لِ  ومِ ا إلى يَ مَ هُ دُ دَ مَ  عُ طِ قَ نْ ولً يَ 

 ثُمَّ أمَّا بعدُ:

كَلامِ  في  تَأتِي  الحِكَايةَ  حِ   فإنَّ  وجهَيْنِ:  عَلَى  وحِكَايةِ  النَّحْوِيينَ  اللفظِ،  كَايةِ 
 المَعْنَى.

حكايةُ  المُتَكَلِّمِ   ،اللفظِ   أما  لَفْظَ  المَرْءِ  إيْرَادُ  في فهي:  أوْرَدَهُ  ما  حَسَبِ  علَى   
وهذا   ،(1)الكَلَامِ  العَوَامِلُ،  المَحْكِيّ  علَى  تَوَارَدَتْ  مهْمَا  تَبْدِيلٍ،  أو  تَغييرٍ  بِلا 

ا مِنْ إمَامِهِم سيبويهال ، فأفرَدُوا لَهَا أبواباا  (2) نَّوعُ قد حَظِيَ بعنَايَةِ النَّحْوِيينَ بَدْءا
رُوا مَسَائِلَهَا.في كُتُبِهِم، وجَمَعُوا أحْكَامَ   هَا، وحَرَّ

 
ارتشاف    2/135اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري    :ينظر في تعريف الحكاية  (1)

القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش   2/680ندلسي  الضرب لأبي حيان الأ تمهيد 
للشاطبي    9/4535 الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  كتاب   321/ 6المقاصد  شرح 

 ت د/ المتولي رمضان الدميري.  300لنحو للفاكهي الحدود في ا
 فيها الأسماءُ عقد لها سيبويه بابا في كتابه بعنوان )هذا باب الحكاية التي لً تُغيَّرُ    (2)

ا في المقتضب    3/326عن حالها( الكتاب     الأصول   305،  2/301وعُقِدَ لها بابٌ أيضا
  2/470مل لًبن عصفور  شرح الج  4/14شرح المفصل لًبن يعيش    2/104  في النحو

مالك   لًبن  الشافية  الكافية  المقاصد    4/1717شرح  وتكميل  الفوائد    248تسهيل 
المس ا  3/285اعد  وشروحه:  الحكاية(   9/4535لقواعد  تمهيد  )باب  مالك  ابن  ألفية 

== 
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حِ وأمَّ  حيثُ ىنَ عْ المَ   ايةُ كَ ا  ذلك،  دُوْنَ  فكَانتْ  الحَالِ(  )حِكَايةُ  بها  والمُرَادُ   ،
دَةٍ. جَاءَتْ مَ   سَائلُهَا مُتَفرِّقَةا في أبْوَابٍ مُتَعَدِّ

ه مِنْ كَلَامِ  وكانَ مِنْ شَأنِي مَعَ هذا المَوضُوعِ أنَّ ما أثَارَ انتِبَاهِي له مَا وَجَدْتُ 
)ال(،   مِنْ  دِ  المُجَرَّ الفَاعِلِ  اسْمِ  إعْمَالِ  عَنْ  حَدِيثِهم  مَعْرِضِ  في  النَّحْوِيينَ 

في إعْمَالِهِ أنْ يَكُونَ بمَعْنَى الحَالِ أو الًسْتِقبَالِ، ومُخَالَفَةِ    واشتِرَاطِ الجُمْهُورِ 
رْطِ، حيثُ أ ا  جَازَ الإمَامِ الكِسَائِيّ لَهُم في هذا الشَّ  إعْمَالَه بمَعْنَى المَاضِي أيضا

تعالدْ تِ اسْ  بقولِهِ  بِالْوَ   } ى: لًَلًا  ذرَِاعَيْهِ  بَاسِطٌ  ال  (1)   { صِيدِ وَكَلبْهُُم  جُمْهُورِ وتأويلِ 
أبي  لِ  ابنُ  قالَه  ما  ثم  مَاضِيَةٍ(،  حَالٍ  )حِكَايَةُ  بأنَّه  الًستِدْلًَلِ  هَذَا 

بِيعِ) راا لِتَوجِيْهِ  688الرَّ ا له:" وإذا تَتَبَّعْتَ حِكَايَةَ الحَالِ هـ( مُقَرِّ حا الجُمْهُورِ ومُرَجِّ
  (2)ليها أوْلَى"في كَلَامِ العَرَبِ وَجَدتَهَا كثيرةا مُتَّسِعَةا، فالحَمْلُ ع
هِشَامٍ ) بنَ  الدّينِ  جَمَالَ  مِنْ شَغَفِي به أنَّ  قَوَاعِدِه 761وزَادَ  لهَا في  أفرَدَ  هـ( 

وَرِ الجُزْئِيَّةِ التي ذَكَرَ فيها أُمُورا  ، (3) ا كُلِّيَّةا يَتَخَرَّجُ عليها ما لً يَنْحَصِرُ مِنَ الصُّ
 لَهَا فقط.لكنَّه اكتَفَى بذِكِرِ شَوَاهِدَ وأمْثِلَةٍ 

في  المَسَائلَ  هذه  أتتبَّعَ  وأنْ  النِّدَاءِ  وتَلْبِيَةِ  عْوَةِ  الدَّ إجَابَةِ  إلى  القَصْدُ  هَ  فَتَوَجَّ
وأجْمَ  مَظَانِّهَاأبْوَابِهَا  مِنْ  سَبِيلاا   -عَهَا  ذلك  إلى  استَطَعْتُ  وأتَنَاوَلَها  -ما   ،

 
== 

  6/321المقاصد الشافية    4/85شرح ابن عقيل    529وشروح الألفية: شرح ابن الناظم  
 . 4/127شرح الأشموني  5323/ 4يح  التصريح بمضمون التوض

   .18( سورة الكهف آية 1)
   .2/1013( البسيط 2)
 .  6/691( وهي القاعدة السادسة ، ينظر مغني اللبيب 3)
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رَاسَةِ حْ بالبَ  والدِّ وأُبرِزَ ثِ  ا  ،  تَوجِيهِ  في  النَّحْوِيّ أثرَهَا  جَ إ،  لحُكْمِ   رِ الأثَ   بِ انِ لى 
 .الذي يَلْحَقُ الجُمْلَةَ  يّ وِ نَ عْ المَ 

يَكُونَ  ي إليه آيَةا كَرِيمَةا رَغِبْتُ في أنْ  ولَمَّا كانَتْ فَاتِحَةُ المَوْضُوعِ لي ومُرْشِدَتِ 
مَيْ  الكَرِيمُ  أجْمَ القُرْآنُ  وأنْ  رَاسَةِ،  الدِّ لِهَذِهِ  تَطْبِيقِيًّا  الكَرِيمَةِ دَاناا  الآيةِ  إلى  عَ 

ال حِكَايَةِ  في  بالقَاعِدَةِ  نَظَائِرَهَا  وانتقالًا  الكَرِيمِ،  القُرَآنِ  لِبَرَكَةِ  ا  التِمَاسا حَالِ؛ 
أرْحَبَ،  النَّ  تَطْبِيقِيٍّ  نَصٍّ  السّمَاعِيَّةِ. ولًَ  حْ منْ أصُولِ النَّ   وأصْلٌ هحْوِيَّةِ إلى  وِ 

ى جُلّ  كُلّ الآيَاتِ، لَكِنِّي آمُلُ أنْ أكُونَ قد أتَيْتُ عَلَ أزْعُمُ أنَّنِي قُمْتُ بِحَصْرِ  
مْتُ نَمَاذِجَ كَاشِفَةا لَهَا. وقد جاءَ ، المَوَاضِعِ   ان:  وَ نْ بعُ  وقَدَّ

 ( ةً يَّ آنِ رْ قُ   ةً يَّ وِ حْ نَ  ةً اسَ رَ ى    دِ نَ عْ المَ  ةِ لَ لََ ودِ  صّنَاعَةِ ال  طِ ابِ ضَ  نَ يْ بَ  الِ الحَ  ةُ ايَ كَ )حِ 

مَةٍ وتَمْهِيدٍ ومَبْحَثَينِ وخَاتِمَةٍ. ورَتُهُ في مُقُ وانْتَظَمَتْ صُ   دِّ

المقدمةُ  اخْتِيَارِي    : أما  وسَبَبَ  المَوضُوعِ،  أهَمّيَّةَ  فيها  والمَنْهَجَ  فذكَرْتُ  له، 
ابِقَةِ.  رَاسَاتِ السَّ  العِلْمِيَّ الذي اتَّبَعْتُهُ، والدِّ

إحْ   :والتمهيدُ  مَسْأَلَتَيْنِ:  عَنْ  فيه  ثْتُ  )حِكَايةتَحَدَّ لفظِ  تَعْرِيفُ   ، (دَاهُمَا: 
ا عندَ النَّحْوِيينَ بوَصْفِهِمَا مُرَكَّباا إضَافيا )و  ا. الحَالِ( لغةا، وتَعْرِيفُهُمَا اصطِلَاحا

 والُأخْرَى: مَوقِفُ النَّحْوِيينَ مِنْ حِكَايةِ الحَالِ. 

المَاضِ   :لُ الأوَّ   والمبحثُ  الحَالِ  حِكَايَةِ  عَنْ  فيه  ثْتُ  وفيهتَحَدَّ عَشْرَةَ    يَةِ،  اثنتَا 
  مَسْألَةا.

ثْتُ فيه عَنْ حِكَايَةِ الحَالِ المُسْتقبلَةِ، وفيه ي:الثانِ  ثُ حَ بْ والمَ   ئلٍ. سِتُّ مَسَا تَحَدَّ

 وفيها أهَمُّ نَتَائِجِ البَحْثِ. ثم الخاتمة:

 .عِ اجِ رَ والمَ  رِ ادِ صَ المَ  مِّبأهَ  ت  بَ ثَ بِ  ثَ حْ البَ  تُ لْ يَّ وذَ 
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 : ثِ البح جُ هَ نْ مَ 
( وتَتَبُّعِهَا  الِ الحَ   ةِ ايَ كَ جَ الوصْفِيَّ القَائِمَ علَى استقرَاءِ عِلّةِ )حِ هَ نْ اتَّبَعْتُ فيه المَ 

رَاسَةِ والتَّحْلِيلِ، وتَتَّضِحُ مَعَالِمُهُ في   في مَظَانِّهَا، وجَمْعِ  مَسَائِلِهَا، وتَنَاوُلِهَا بالدِّ
 الخُطُوُاتِ التَّالِيَةِ:

عُنوَاناا  لِكُ   أَضَعُ  أنْ  مُنَاسِباا  يَصْلُحُ  مُنَاسِبٍ  بتَمْهِيدٍ  يَدَيْهَا  بينَ  وأُقَدّمُ  مَسْأَلةٍ،  لّ 
مَوضِ  أُبَيِّنُ  ثم  لَهَا،  مَدْخَلاا  القُرَآنِ  يكونَ  مِنَ  شَوَاهِدِه  في  الحَالِ(،  )حِكَايةِ  عَ 
، وأثرَه  -ما أمْكَنَ   -م  ، مُوَثقاا ذلك مِنْ كُتُبِهِ وكَلَامِ العَرَبِ، والعُلَمَاءَ القائلِيْنَ به

حكايةِ   غيرُ  أُخْرَى  تَخْرِيجَاتٌ  أو  خِلَافٌ  المَسْألةِ  في  كانَ  وإنْ  المَعْنَى،  في 
عَا ذلك  ذَكَرْتُ  بينها الحَالِ  التَّرْجِيحَ  مُحَاولًا  أدِلَّتَهم  ا  للتَّرْجِيحِ    -رِضا كانَ  ما 

 . -مَوْضِعٌ 

 الدراسات السابقة:
عُ لَ  دِرَاسَةٍ  علَى  أقِفْ  المَوضُو مْ  بِتَنَاوُلِ  هذا نِيَتْ  في  الوَارِدَةِ  ورَةِ  الصُّ عَلَى  عِ 

 البَحْثِ.
  عَ فَ نْ يَ   وأنْ   تُ،دْ صَ قَ   إليه  ايمَ فِ   قتُ وُفِّ   قد   ونَ أكُ   أنْ   -ى الَ عَ تَ   -  اللَ   ألُ أسْ   امااتَ وخِ 
االِ خَ   هلَ عَ جْ يَ   وأنْ   ،ولِ بالقبُ   ىظَ حْ يَ   وأنْ   به،   أن   اناوَ عْ دَ   رُ وآخِ ،  يمِ رِ الكَ   هِ هِ جْ وَ لِ   صا
  هِ بِ حْ وصَ   هِ آلِ   ىلَ وعَ   محمد   نادِ سيّ   ىلَ عَ   اللُ   ىلَّ وصَ   ،ينَ مِ الَ العَ   بِّ رَ   للهِ   دُ مْ الحَ 
 .مَ لّ وسَ 
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 لِ. تَعريفُ حكايةِ الحا

يَشتَمِلُ هذا التَّمهِيدُ على تَعْرِيفِ كُلٍّ مِنْ:)حِكَايَة( و )الحَال( في الُّلغَةِ، وبَيَانِ  
 وَصْفِهِ مُرَكَّباا إضَافِيًّا في اصْطِلَاحِ النَّحويينَ. مَعْنَى )حِكَايَة الحَالِ( بِ 

ي، لَاثِيّ،  مَصْدَرٌ على وَزْنِ )فِعَالَة( مِنَ الفعلِ الثُّ   فـ)حِكَايَة( في اللغة: المُتَعَدِّ
بِمِثْلِهِ،   أَتَى  حِكَايَةا:  يَحْكِيْهِ  يْءَ  الشَّ حَكَى  يُقَالُ:  )حَكَى(،  النَّاقِصِ   ، المُعْتَلِّ

وقُلْتُ وحَكَيْ  نَقَلْتُهُ،  الكَلَامَ:  عَنْهُ  وحَكَيْتُ  فِعْلِهِ،  مِثْلَ  فَعَلْتُ  وحَاكَيْتُهُ:  فُلَاناا  تُ 
  أُجَاوِزْهُ. وَاءا لَمْ مِثْلَ قَولِهِ سَ 

هو   ..... واحدٌ  أصْلٌ  مُعْتَلٌ  بَعْدَهُمَا  ومَا  والكَافُ  الحَاءُ  فارسٍ:"  ابنُ  قالَ 
تَ  أو  بِعَقْدٍ  الشّيْءِ  تَفْعَلَ  إحْكَامُ  أنْ  وذلك  أَحْكِيْهِ،  يْءَ  الشَّ حَكَيْتُ  يُقَالُ:  قريرٍ، 

لِ"  .(1)مِثْلَ فِعْلِ الَأوَّ

 .(2) ، وَقَعَ أو تُخُيِّلَ والحِكَايَةُ: ما يُحْكَى ويُقَصُّ 

اللغة: في  ابنُ    والحالُ  ه  حَدَّ الوقتُ  فيه، وهذا  أنتَ  الذي  الوقتِ  يُطْلَقُ على 
نِهَايَ  بأنَّه:"  المُسْتَقبَلِ"الكَمَالِ  وبِدَايَةُ  المَاضِي،  الإنْ   (3) ةُ  كِيْنَةُ  انِ، سَ والحَالُ: 

.    وهو ما يَكُونُ عَلَيْهِ المَرْءُ مِنْ خَيرٍ أو شَرٍّ
تَصْغِيرِهَا:  وفي  أحْوَالٌ،  جَمْعِهَا  في  لقولِهم  وَاوٍ؛  عَنْ  مُنْقَلِبَةٌ  )الحَالِ(  وألفُ 

لِ، وهو التنقُّل، فيُقَالُ: حَالَ الرَّجُلُ  حُوَيلَة، واشتقاقُهَا مِنَ الحَوْلِ، ب معنى التَّحَوُّ
 

   . 2/92( مقايس اللغة مادة )ح ك ي(  1)
لسان العرب   3/257لغة: العين للخليل مادة )ح ك ي(  ( ينظر في تعريف الحكاية  2)

الحاء)ح ك ي(    القاموس  2/954)ح ك ي(   والياء فصل  الواو  باب    4/313المحيط 
 . 190/ 1المعجم الوسيط )ح ك ي(  458/ 37تاج العروس )ح ك ي( 

   .28/374ادة )ح و ل(  ( تاج العروس م3)
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: إذا انتقلَ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ، ثم اسْتُخْدِ  مَ في المَعَانِي، فَصَارَ  يَحُوْلُ حَوْلًا
.  يُطْلَقُ علَى أحْوَالِ المَرْءِ، وما يكونُ عليه مِنْ خيرٍ أو شرٍّ

في دَوْرٍ.... اللامُ أصْلٌ وَاحِدٌ، وهو تَحَرُّكٌ    فقد قالَ ابنُ فارس:" الحَاءُ والوَاوُ 
لٍ عنْ حَالَ  خْصُ يَحُوْلُ إذا تَحَرَّكَ، وكَذلك كُلُّ مُتَحَوِّ  . (1) ةٍ"وحَالَ الشَّ

 ": بِيديُّ الزَّ قال  ومَعْنَاهَا،  لَفْظِهَا  في  والتَّذكِيرُ  التَّأنيثُ  )الحَالِ(  في  ويجوزُ 
أكثرُ"  لَ (2) والتأنيثُ  في  فتقولُ  حَالٌ  .  قد فظِهَا:  ا:  أيضا معناها  وفي  وحَالَةٌ. 

بغيرِ  الماضي  الفعلُ  إليه  ويُسْنَدُ  مُذَكراا،  عليه  مِيرُ  الضَّ فيَعُوْدُ  تاءٍ،   يُذَكَّرُ، 
ويُشَارُ إليه باسمِ الإشارَةِ الموضوعِ للمُذَكَّرِ، ويُوصَفُ بما يُوصَفُ به المُذَكَّرُ. 

مِيْ  الضَّ فَيَعُودُ  يُؤَنَّثُ،  المُؤنَّثُ، وقد  به  يُوصَفُ  بِمَا  ويُوصَفُ  مُؤَنَّثاا،  عليه  رُ 
 .(3)ونحو ذلك مِنْ وُجُوهِ التَّفْرِقَةِ بينَ المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ 

 النَّحويينَ.  اصْطِلََحِ  في إضَافِيًّا مُرَكَّبًا بِوَصْفِهِ ( الحَالِ  حِكَايَة) مَعْنَى

في   الحَالِ(  )حِكَايةُ  مُصْطَلَحُ  تعريوَرَدَ  له  وَوَضَعُوا  النَّحوِيِّينَ،  في كلامِ  فاا 
أسْبَقُهَا أعْلَمُ   -كُتُبِهِم،  الق  -فيمَا  عبدُ  الإمَامُ  ذَكَرَه  ما  الجُرْجَانِيّ  وأجْمَعُهَا  اهر 

 
اللغة    (1) العين )ح و ل(  121/ 2مقاييس  لسان العرب)ح و ل(    299/ 3وينظر أيضا 
تاج العروس )ح و    352/ 3و ل(  القاموس المحيط باب اللام فصل الحاء )ح    2/1057

 . 209/ 1المعجم الوسيط )ح و ل( 28/374ل( 
   .374/ 28( تاج العروس )ح و ل(  2)
، في تحقيقه للتصريح بمضمون  -رحمه الل–لفتاح بحيري إبراهيم  ( من كلام أ.د/ عبد ا 3)

   . 597/ 2التوضيح 
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الذي  وَقْتُكَ  أنَّه  وتَتَخَيَّلُ  ا،  مَوْجُودا مَانَ  الزَّ ذلكَ  رُ  تَتَصَوَّ أنَّكَ  حقيقته"  أنَّ  مِنْ 
 . (1)نَّكَ في ذلك الوَقْتِ"أنْتَ فيه، أو أ

)حكاية الحَالِ المَاضِيَةِ( و )حِكَاية    فهذا التعريفُ جامعٌ لِنَوْعَيْ حِكَايةِ الحَالِ 
المُ  استحضارُ  الحَالِ  أحدهما:  طَرِيقَيْنِ:  لذلك  وجَعَلَ  لَهُمَا،  صَالِحٌ  سْتَقْبَلَة( 

خْصِ إلى ذلكَ الزَّمَ   نِ. الزَّمَنِ، والآخر: الذَّهَابُ بالشَّ

المَاضِيَةِ  الحَالِ  وَقَعَ وتَحَقَّقَ  : حيثُ يكُ ففي حكايةِ  الحَدَثُ قدْ  المَعْنَى أو  ونُ 
، وفي مثلِ هذا كانَ المُنَاسِبُ أنْ يُعَبَّرَ عنه بصيغةِ  فِعْلاا قبلَ النُّطْقِ بالجُمْلَةِ 

الفاعِلِ  باسمِ  أو  المُضَارِعِ  بصيغةِ  ذِكْرُهُ  يُعَادُ  لكنْ  الماضي،  الذي    الفعلِ 
بمعناه؛ لحكايةِ هذه الحالِ الماضيةِ عنْ طريقِ إرْجَاعِ ما فَاتَ، واسْتِحْضَارِ  

الأحداثَ ما تزالُ تَجْرِي.     أو على تَخْيِيلِ  الزَّمَنِ، وتَخَيُّلِ أنه موجودٌ، وأنَّ  
الِفِ، مَانِ السَّ حيثُ   أنَّ المتكلمَ قد تَرَكَ زمانَه الذي يَعِيشُ فيه، ورَجَعَ إلى الزَّ

 تَجْرِي الأحْدَاثُ أَمَامَهُ ساعَةَ النُّطْقِ بها، وكأنَّه مِنْ أهْلِ ذلك العَصْرِ القَدِيمِ.
اهَدٌ  كأنَّه مُشَ   دَثِ في الذَّهْنِ، وتَصْوِيرُهضَارُ صُورَةِ الحَ والغَرَضُ مِنْ ذلك اسْتِحْ 

إليه، ويُ مَرْئِيٌّ وقتَ الإخْبَارِ   امِعُ  فَيَنْتَبِهُ السَّ فَيَقْضِي  عنه،  هِ عليه،  بِحَوَاسِّ قْبِلُ 
عندَ ال ويَثُورُ  الحَدَثِ،  مِن  الشَّ عَجَبَ  بِجَوِّ ه  امْتَزَجَ  أنْ  بعدَ  استكمَالِهِ  إلى    وقُ 

 جعلُهُ أكثرَ قبولًا لها، وأسْرَعَ استجابةا لِمَا فيها.الأحْدَاثِ، كمَا أنَّ هذا يَ 

 
المقتصد  1) نوعي    .1/514(  أحد  على  تعريفه  في  اقتصر  النحويين  حكاية  وبعض 

الماضية( الحال  )حكاية  وبالأخص  ذلك:    الحال،  في  وينظر  نوعٍ،  لكل  تعريفا  ذكر  أو 
حاشية    685-2/684لذهب للجوجري  شرح شذور ا   419-3/418شرح الكافية للرضي  

التصريح   على  الصبان    66/ 2يس  ابن    2/444حاشية  على  الخضري  حاشية 
 . 4/340بالإضافة إلى النحو الوافي  2/541عقيل
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بعدُ، لكنْ يُعَبَّرُ    الحَدَثَ لمْ يقعْ فإنَّ المعنى أو    وفي حكاية الحالِ المستقبَلَةِ:
اعَةَ، ويَحْدُثُ الآنَ )أي: و  قتَ  عنه بِمَا يَدُلُّ على أنه وَقَعَ بالفعلِ، أو يَقَعُ السَّ

قبلَ   يتحققْ  ولم  بَعْدُ،  يقعْ  لم  أنَّه  مع  الزَّمَنِ،  باسْتِحْضَارِ  وذلك  الكلامِ(، 
 الكَلَامِ، ولً في أثنائِهِ.

ذلك مِنْ  تَحَقُّ والغَرَضُ  إفَادَةُ  وأنَّها  :  بمجيئها،  والقَطْع  الأحداثِ،  هذه  وُقُوعِ  قِ 
 يَقَعُ ويَتَحَقَّقُ أثناءَ الكَلَامِ.  آتيةٌ لً محالةَ، فهي بمنزلةِ ما وَقَعَ وتَحَقَّقَ، أو ما
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 مَوقِفُ النَّحويينَ منْ حِكَايةِ الحَالِ . 
الحَالِ  )حكايةِ  عِلَّةِ  عنْ  النَّحويُّونَ  بها، تكلَّمَ  قَبُولِهِم  إلى  تُشِيرُ  بعباراتٍ   )

نَاعةَ النَّحويةَ مِن الأوتَعْوِي ساليبِ، لِهِم عليها في تَوجِيْهِ ما ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ الصِّ
 وأنَّها وَرَدَتْ كثيراا. 

هُ الكلامَ ويَحْمِلُهُ على )حكايةِ    وكانَ أسْبَقَ  مَنْ وَقَفْتُ عليه مِنَ النحويينَ يُوَجِّ
قبلَ )إلًَّ   بنُ ا بكر    وأب  الحالِ( المُضَارِعِ  زَمَنَ  ه  وَجَّ رَّاجِ، حيثُ  ( وقد جاءَ  السَّ

إلًَّ قلتَ حَسَناا، وما تُحَدّثنُِي إلًَّ  مِن )قد(، نحو: ما تأتيني    بعدَها ماضٍ مجرَّدٌ 
المضارِعُ الذي قبلَه في معنى الماضي؛ لأنه حِكَايةُ الحالِ،    صَدَقْتَ، بأنَّ "

ثتَنِي صَدَقَتَنِي، وكُلَّمَا جِئتَنِي قُلْتَ حَ ألً تَرَى أنَّ   .(1)"قًّا معناهُ: كُلَّمَا حدَّ
عليّ   أبو  الأستاذ  تلميذُه  بعدِه  مِنْ  جاء  ثلاثةِ ثم  في  بها  فاحتجَّ    الفارسيّ، 

عليه   -مواضعَ  وقفتُ  المضارعِ   -فيما  مَجِيْءَ  عليها  )رُبَّمَا(،   فَحَمَلَ  بعد 
ل الإشارةِ  اسمِ  )رُبَّ واستعمالَ  فقال عن  البعيد،  إلى  به  وقد لقريبِ مشاراا  مَا(:" 

تعالى قولُه  في  وذلك  الحِكَايةِ،  تأويلِ  على  بعدَها  المُضَارِعُ  يَوَد   }ر  : يَقَعُ  بَمَا 

}فَوَجدََ فيِهَا رَجُلَينِْ    فهذه حكايةُ حالٍ تكونُ، كمَا قالَ اُلل تعالى:  الَّذِينَ كَفَرُواْ{ 

هذََا  عَدُوِّهِ {  يَقْتَتِلاَنِ  منِْ  وَهذََا  شِيعَتِهِ  مَجِيْءَ المضارعِ  (2) "منِ  . كمَا حَمَلَ عليها 
الًبتد  لًمُ  عليه  دخلَتْ  إذا  الًستقبالِ  قولُه بمعنى  ومنه   ،) )إنَّ خَبَرِ  في  اءِ 

الْقِيَامةَِ{ تعالى:"  يَوْمَ  بَيْنَهمُْ  لَيحَْكُمُ  رَبَّكَ  صَ   (3) }وَإِنَّ  كيفَ  قِيلَ:  فإنْ  ارَ فيقولُ:" 

 
   . 300-1/299لأصول في النحو  ( ا1)
 . 202( الإيضاح العضدي2)
   .124( سورة النحل من الآية  3)
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اللحَالِ وقد اتَّصَلَ به ) قيلَ: أُرِيْدَ به     ?يوم القيامة( كمَا تقولُ: يَضْرِبُ زيدٌ غَدا
به اتَّصَلَ  وإنْ  الحالِ،  تَحْكِي    حكايةُ  أنْ  ولك  مُسْتَقبلٌ،  المعنى  في  هو  ما 

 .(1) الحالَ إذا كانت فيما مَضَى أو فيما يُستقبَلُ"
ي، وعبدُ الإمامانِ الكبيرانِ أبو الفتح بنُ جنوتَبِعَهُ في ذلك تلميذاه النجيبانِ و 

كَثِيرٌ  . فيقولُ ابنُ جني:" وحِكَايَةُ الحَالَيْنِ المَاضيةِ والآتيةِ  (2) القاهر الجرجاني
 .(3) في القُرآنِ والشعرِ"

في   بها  التوجيهِ  مِنَ  الزَّمَخْشَرِيُّ  فأكثرَ  بعدِهم،  مِن  النحويونَ  تَتَابَعَ  ثم 
اف( س  -)الكَشَّ البحث كما  ثنايا  في  )المفصل(  -يظهر  بها  (4)وفي  هَ  ووجَّ  ،
 . (8) هشامٍ  ، وابنُ (7)وابنُ الحاجبِ  (6) ،وابنُ يعيش(5) السهيليُّ 

ن عُ  ا مــــِ ــا ــيَّ وأيضــ اءِ المدرســــةِ الأندلســ ــَ ــيهم لَمــ تُ علــ  ، (9)ابــــنُ مالــــكةِ الــــذين وَقَفــــْ
 

 
 . 216/ 2( التعليقة 1)
 . 836-835/ 2، 1/514في عدة مواضع منها  ( ذكره في المقتصد2)
ا الخصائص  95( التمام في تفسير هذيل ما أغفله أبو سعيد السكري 3) . وينظر أيضا
3/418 . 
 . 6/76ح المفصل لًبن يعيش ( نص المفصل من شر 4)
   .93( نتائج الفكر 5)
 . 6/77( شرح المفصل  6)
 . 641، 1/511الإيضاح في شرح المفصل  (7)
 . 693-6/691ب مغني اللبي (8)
   . 1043/ 2شرح الكافية الشافية  3/73، 249-1/248( شرح التسهيل 9)
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تَ حك  (1)وابنُ عصفور ايـةَ الحـالِ وابـنُ أبـي الربيـع الـذي قـال عنهـا:" وإذا تَتبعـْ
 .(2)سِعَةا، فالحَمْلُ عليها أوْلَى...."في كَلَام العَرَبِ وجدتَها كثيرةا متَّ 

حيان أبو  ومَنْ (4)والشاطبيُّ   (3) وكذلك  مِنَ ،  بعدَهم  الل    -النحويين    رحمهم 
 . -فيما أعلم -، لم يُخَالِفْ في ذلك أحدٌ -أجمعين 

النَّحْوِيينَ  بعضُ  كانَ  الُأسْلُ   -وإنْ  كانَ  مِنْ  إذا  أكثرِ  على  حَمْلُهُ  يُمْكِنُ  وبُ 
حُ حَمْلَه على وجهٍ آخرَ غيرِ )حكايةِ الحالِ(. قد  -وَجْهٍ   يُرَجِّ

حُونَ في )إذْ( حينَ تَجِيءُ دالَّةا على فهذا ابنُ مالكٍ والرضيُّ   وابنُ هشام يُرَجِّ
مَانِ المستقبلِ، كما في نحو قولِهِ تعالَى: وُقِ   الزَّ إِذْ  تَرىَ  ربَِّهمِْ{ }وَلَوْ  عَلَى   (5) فُواْ 

تعالى: ياَ   وقولِه  اللّهُ  قَالَ  مَرْيمََ{   }إِذْ  ابنَْ  تعالى:   (6) عِيسى  يَوْمَ  وقولِه  }وَأَنذرِْهُمْ 

حُونَ أنْ تَقَعَ )إذا(    (7) سرَْةِ إِذْ قُضيَِ الأَمْرُ{ الْحَ  أنَّها وقَعَتْ موقِعَ )إذا(. كما يُرَجِّ

، نحو قوله تعالى: مَوقِعَهَا حينَ تَجِيْءُ ظرفاا لِ  }إِذَا ضرََبُواْ    مَاضٍ لفظاا ومعنىا

، (9) ةً أَوْ لهَْوًا انفَضُّوا إِليَهَْا{}وإَِذَا رَأَوْا تِجَارَ وقوله تعالى:  (8) فِي الأرَْضِ أَوْ كَانُواْ غزًُّى{ 
 

   .565،  1/551( شرح الجمل  1)
   .2/1013( البسيط 2)
واضع كثيرة من تفسيره )البحر المحيط( مما سيظهر في ثنايا البحث، (احتج بها في م3)

ا في       10/325، 5/23، 3/207والتذييل والتكميل   1241/ 3الضرب  ارتشاف وأيضا
   .264-263/ 4،  3/575( المقاصد الشافية 4)
 . 30( سورة الأنعام من الآية5)
   .110( سورة المائدة من الآية 6)
   .39( سورة مريم من الآية 7)
   .156( سورة آل عمران من الآية 8)
   .11( سورة الجمعة من الآية 9)
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في  والماضيةِ  الُأوْلَى،  في  المستقبلَةِ  الحالِ  حكايةِ  على  ذلك  يَحْمِلُونَ  ولً 
 ا عليه جمهورُ النحويينَ.الُأخرَى كم 

أنَّ   نجدُ  ا  الماضيةِ، وأيضا الحال:  حكايةِ  نوعَيْ  بين  وَازَنَ  قد  الرضي 
الحا حكايةَ  فأثبَتَ  المستقبلَةِ،  والمستقبلَةِ،  الحالِ  حكايةَ  ونفى  الماضيةِ،  لِ 

حكايةُ   ثَبَتَتْ  كما  كلامِهِم  في  يَثْبُتْ  لم  مِمَّا  المستقبلة  الحالِ  وحكاية  فقال:" 
 .(1) حَالِ الماضيةِ"ال

كلامِ   في  المستقبلَةِ  الحالِ  حكايةِ  مَجِيْءِ  أصْلَ  يَنْفِي  أنَّه  كلامِهِ  وظاهِرُ 
رُ أنَّ الو  اقعَ في استعمالِهِم إنَّمَا هو حكايةُ الحالِ الماضيةِ. فإنَّه  العربِ، ويُقَرِّ

بِدُخُولِ )إذا(    قالَ هذا في مَعْرِضِ رَدّه على ابنِ الحَاجِبِ اعتذارَه عمَّنْ يقولُ 
على جملةٍ اسميَّةٍ خَبَرُهَا مُضَارِعٌ، نحو: إذا زيدٌ يقومُ، بـ" أنَّ )يقوم( حينئذٍ لم 

عل  الدلًلةُ  بها  على  يُقْصَد  الحَالِ  على  الدلًلةُ  بها  قُصِدَ  وإنما  المستقبلِ،  ى 
 .(2) وجْهِ الحكايةِ "

ثَبَتَتْ   التي  بالكثرةِ  يَثْبُتْ  لم  أنَّه  فيكونُ  ويَحْتَمِلُ  الماضيةِ،  الحالِ  بها حكايةُ 
 تِ وهي الكثرة، وليس لأصلِهِ.نافياا لصفةِ الثبو 

الًحتمالَيْنِ   - كِلا  ا  -وعَلَى  كلامِ  في  حكايةَ  فإنَّ  لأنَّ  نظراا؛  الرضيّ  لإمامِ 
" لك   الحالِ المستقبلَةِ أَثْبَتَهَا النَّحْويونَ قبلَه، فهذا أبو علي الفارسي يُصَرِّحُ بأنَّ

 . (3) تَحْكِي الحَالَ كانتْ فيما مَضَى أو فيما يُسْتَقبَلُ" أنْ 

 
   .202/ 3( شرح الكافية 1)
 . 511/ 1بن الحاجب ( الإيضاح في شرح المفصل ل2ً)
   216/ 2( التعليقة على كتاب سيبويه 3)
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بكثرةٍ  وحَكَى   والمستقبلَةِ  الماضيةِ  الحالِ  حكايةِ  ثبُُوتَ  جني  على  -ابنُ 
وَاءِ  والآتيةِ    -السَّ الماضيةِ  الحالَيْنِ  فقال:"وحكايةُ  عْرِ،  والشِّ الكريم  القرآنِ  في 

عْرِ"  .(1) كثيرٌ في القرآنِ والشِّ
هَ  ابنُ وخَصَّ لً    ا  ما  تحتَها  يَنْدَرِجُ  التي  الكُلّيَّةِ  قواعِدِه  في  الأنصاريّ  هشامٍ 

مستقلَّ  بقاعدةٍ  الجُزئيّةِ  وَرِ  الصُّ مِنَ  أنَّهُم يَنْحَصِرُ  ادِسَةُ:  السَّ القَاعِدَةُ  فقال:"  ةٍ 
قَصْ  الحَاضِرِ؛  يْءِ  الشَّ عَنِ  يُعَبِّرُونَ  كَمَا  والآتِي  المَاضِي  عَنِ  ا يُعَبِّرُونَ  دا

الإخْبَارِ" حَالَةَ  مُشَاهَدٌ  كأنَّه  هْنِ حتى  الذِّ في  الحَالِ  (2) لإحْضَارِهِ  بَيْنَ  فَجَمَعَ   .
 سْتَقبَلَةِ(، وسَاقَ شَوَاهِدَ لِكِلَيْهِمَا. المَاضِيَةِ والآتِيَةِ )المُ 

"مَنْ    فإنْ قيلَ: إنَّ حكايةَ الحَالِ المستقبلَةِ في القرآنِ كثيرةٌ سائغةٌ؛ لأنَّه حَدِيثُ 
بعلمِهِ الغيبَ وقدرتِهِ عليه، وأنَّه    -عز وجلَّ -فإنَّ اَلل    (3) لً خِلَافَ في إِخْبَارِه"

لً ارتيابَ به، يَحْكِي عن المستقبلِ بِمَا هو كائنٌ، حاصِلٌ لً شَكَّ فيه، وَوَاقِعٌ  
 وإنْ لم يَكُنْ بَعْدُ، وليسَ البَشَرُ كذلك. 

كانو  وإنْ  البشرَ  أنَّ  يَقْدِ فالجَوَابُ:  ولً  الغيبَ  يَعْرِفُونَ  لً  لكِنَّ  ا  عليه  رُونَ 
كَى ابنُ استحضارَ المستقبلِ منهَجٌ مألوفٌ وطَرِيقةٌ مُتَّبَعَةٌ عند العَرَبِ، فقد حَ 

 فارِسٍ أنَّ " العَرَبَ تقولُ مثلَ ذا، وإنْ لم تَعْرِف العَوَاقِبَ. قالَ:

 
   .95( التمام في تفسير أشعار هذيل  1)
   . 6/691( مغني اللبيب 2)
، ويحتمل: )أخباره( بالجمع، وهي عبارة الخطيب القزويني في  إخباره: بلفظ المصدر  (3)

التلخيص   المفتاح، ينظر شروح  لمعاني حاشية الدسوقي على مختصر ا  2/85تلخيص 
 .  2/113لسعد الدين التفتازاني 
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 (1). "رْعَنَ جَرَّار  كَثِير  صَوَاهِلُهأَ بِ   سَتَنْدَمُ إذْ يَأْتِي عَلَيْكَ رَعِيْلُنَا

ادِسَةِ  السَّ القَاعِدَةِ  في  العَرَبِ  عَادَةِ  عن  هِشَامٍ  ابنُ  حَكَاهُ  مَا  ذلك  ، ويؤيدُ 
هذا  مَسَائلِ  دراسةِ  وَرَدَتْ في  التي  العربِ  وكَلَامِ  الكريمِ  القرآنِ  مِنَ  وَاهِدُ  والشَّ

 البحث.

 
. الرعيل: الجماعة من الرجال  144( الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب  1)

أرعن:   غيرها.  تتقدم  عظيمٌ  التي  أي:  أرعن،  جيشٌ  والمراد:  محذوف،  لموصوفٍ  صفة 
فيه   والشاهد  الفرس.  وهو  صاهل،  جمع  والصواهل:  لكثرته.  مضطربٌ  أو  أنه  جرَّارٌ، 

 استخدم )إذ( للدلًلة على الًستقبال، على وجه حكاية الحال المستقبلة.



 

 حِكَايَةُ الَحالِ بَيْنَ ضَابِطِ الصّنَاعَةِ ودِلَالَةِ الَمعْنَى دِرَاسَةً نَحْوِيَّةً قُرْآنِيَّةً

3332 

لُ:  .المَاضِيَةِ  الِ الحَ  حِكَايَةُ  المبحثُ الأوَّ

دِ من )ال( بمعنى المَاضِي الفاعلِ  اسمِ إعْمَالُ  -1 .المُجَرَّ  

لَ لِمَا بينه  مِ ما عَ ، وإنَّ لِ  اسمُ الفاعِ التي تعْمَلُ عَمَلَ الفعلِ   المشتقةِ   الأسماءِ   نَ مِ 
 (1) .والمعنويّ  اللفظيّ  هِ بَ الشَّ  هِ أوجُ  نْ مِ  المضارعِ  وبينَ 
اسمِ   ارعُ ضَ فالمُ  مع  الحَ   الفاعلِ   يتشابه  الحُرُوفِ اتِ نَ كَ والسَّ   اتِ كَ رَ في  وعَدَدِ     ،

  تسكينِ و   والثالثِ   الأولِ   س( في تحريكِ الِ مع )جَ   ( متوافقةا سُ لِ جْ )يَ   اءتْ جَ   حيثُ 
 الثاني. 

تشَ  تنوُّعِ هَ ابَ وأيضاا  في  فالمضارعُ   ا  الحالِ   الدلًلة،  بمعنى  ، والًستقبالِ   يأتي 
فإنها تُطلَق على حرف الهجاء، والعين   والًسمُ يأتي لمعانٍ شتَّى نحو)العين(

 لمبصرة، وعين الماء ونحو ذلك. ا

يتخصَّ  قد  فالمُ انِ صَ وأنهما  يتخصَّ ضَ ،  قد   ( سوف)أو    (السينـ)ب  صُ ارعُ 
 . بوصفٍ أو بإضافةٍ  صُ للاستقبال، والًسمُ قد يتخصَّ 

صِ  لِ فَ صِ   الًثنينِ   وعِ قُ وُ   ةُ حَّ كذلك  قبلَ مَ ةا  مَ مَ هُ ا  قولك:  نحو  برْ رَ ا،    رجلٍ تُ 
الًبتداء عليهما فتقول:    لًمِ   حُّ دخولُ صِ تُ برجلٍ ضاربٍ. كما يَ رْ رَ بُ، ومَ رِ ضْ يَ 

 قائمٌ.ا لَ ا لَيقومُ، وإنَّ زيدا إنَّ زيدا 

 
للورَّاق  1) النحو  في  العلل  يعيش    512/ 1المقتصد    29(  لًبن  المفصل    6/76شرح 

شرح    3/75شرح التسهيل لًبن مالك    1/640الإيضاح في شرح المفصل لًبن الحاجب  
  . 2/1012ع البسيط لًبن أبي الربي 550/ 1الجمل لًبن عصفور 
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فأُعْ امَ كَ الأحْ   انِ يتقارضَ   الًثنينِ   تْ لَ عَ هذه جَ   هِ بَ الشَّ   هُ جُ أو   لاا مْ حَ   المضارعُ   بَ رِ ؛ 
ع  فَ رْ ازَ أنْ يَ ، فجَ  له على المضارعِ لاا مْ اسمُ الفاعل حَ   لَ مِ الفاعل، وعَ   مِ على اسْ 

 سَ.  رْ  فتقول: أقارئٌ محمدٌ الدَّ مفعولًا  بَ صِ نْ  ويَ فاعلاا 
  ةَ وَّ ى قُ قوَ ا لً يَ ، والفرعُ أبدا لِ مَ في العَ   ا عن الفعلِ عا ر فَ   لكن لمَّا كان اسمُ الفاعلِ 

  عَ ضَ موضعٍ يعملُ فيه الفعلُ؛ ولهذا وَ   اسمُ الفاعلِ في كلِّ   لم يعملْ   الأصلِ 
 (1) قوِّي شبَهَهُ بالفعل المضارعه من شأنها أنْ تُ ا لإعمالِ وطا رُ اءُ شُ مَ لَ العُ 

الفاعِ   كأنْ  اسمُ  الحالِ   لِ يكون  الًستق   بمعنى  أوأو  شيءٍ    بال،  على  يَعْتَمِدَ 
أو مقدَّرا نحو:    ؟اا به نحو: أضاربٌ زيدٌ عمرا ا ملفوظا ي استفهاما لِ يَ   قبلَه، كأنْ 

عمرا  زيدٌ  أم  مُهِينٌ  حرفَ ؟مُهمُكرِ ا  أو  يا  نداءٍ   ،  جبلاا طالعا   نحو:  نفيا ا  أو  ا  ، 
نحو: ما ضاربٌ زيدٌ عمرا، أو جاء صفةا نحو: مررتُ برجلٍ مكرمٍ أباه، أو  

لِ دا نَ سْ مُ  أو  لمبتدأ  أصلُ مَ ا  والدَ   هُ ا  مكرمٌ  زيدٌ  نحو:  زيدا هِ يْ المبتدأ  وإنَّ  مُ ،  مٌ رِ كْ ا 
 في قوله: ا ابنُ مالكٍ هَ زَ جَ ا وأوْ هَ عَ مَ جَ  . وهذه الشروطُ هِ يْ والدَ 

 ضِيّهِ بمَعْزِلِ  عَنْ مُ انَ إنْ كَ  ل  في العَمَلِ اعِ مُ فَ لِهِ اسْ عْ فِ كَ  
 ( 2)أو مُسْنَدَا. ةً فَ ا أو جَا صِ يً فْ أو نَ  فَ نِدَارْ ا أو حَ امً هَ فْ تِ أو وَلِيَ اسْ 

 
استقرا1) الشروط  دليلُ هذه  العرب،(  لغة  الحاجب    )ء  المفصل لًبن  الإيضاح في شرح 
 وإنْ لم يعتمد على شيءٍ مما  وذهب الأخفش والفراء إلى أنَّ اسم الفاعل يعملُ   (1/640

 ذُكِر؛ لقوة شبهه بالفعل، لكن الجمهور على غير ذلك. 
  1/440 اللباب للعكبري   1/287بي علي الفارسيينظر في رأي الأخفش: كتاب الشعر لأ

  3/417شرح الكافية للرضي   1/553شرح الجمل لًبن عصفور    6/76شرح ابن يعيش  
 . 194/ 2المساعد   2271/ 5ارتشاف الضرب

وحكاه أبوحيان   1/641: الإيضاح في شرح المفصل لًبن الحاجب  ينظر في رأي الفراءو 
  .  2/444لأشموني عن الكوفيين وكذلك ا 5/2271في الًرتشاف 

 الألفية باب إعمال اسم الفاعل. (2)
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  والفعلِ   -ل()ان  مِ   ادا رَّ جَ إذا كان مُ   -لِ اعِ الفَ   مِ اسْ   بينَ   هِ بَ الشَّ   لتقويةِ   هذه القيودُ 
 . ارعِ ضَ المُ 

الشَّ  هذا  ضَعُفَ  أنْ لِ الأوَّ   رطِ الشَّ   بفقدِ   هُ بَ فإذا  وهو  الحَ   ،  بمعنى  أو    الِ يكون 
اختلف فقد  إعْ مَ لَ العُ   الًستقبال،  في  جاءَ   الِ مَ اءُ  إذا  الفاعل  بمعنى   اسم 

 الماضي:

جمهورُ  والكوفيين  فذهب  البصريين  من  أنَّ   النحويين  بمعنى إلى  إذا كان  ه 
يعملُ الم لً  تقولُ (1) اضي  فلا  زيدا ،  ضاربٌ  هذا  وإنَّ :  أمس،  تكونُ ا  هذا ما   :
 . ةا ضَ حْ مَ  افةا إضَ  هِ ولِ مُ عْ مَ لِ  هِ تِ افَ وإضَ  الفاعلِ  مِ اسْ  تنوينِ  كِ بُ زيدٍ أمس، بترْ ارِ ضَ 

بمعنى الحال أو الًستقبال فقال:"    إذا كانَ   هِ الِ مَ سيبويه عن إعْ   ثَ فبعدما تحدَّ 
في    في المفعولِ   عِ ارِ ضَ المُ   ى الفعلِ رَ جْ ى مَ رَ الذي جَ   لِ اعِ لفا  مِ اسْ   نَ هذا بابٌ مِ 

أرَ  فإذا  مِ دْ المعنى،  فيه  أرَ   نَ تَ  ما  )يَ دْ المعنى  في  كان  عَ فْ تَ  مُ لُ(  ا  نا وَّ نَ نكرةا 
ضارِ  هذا  قولك:  زيدا وذلك  غدا بٌ  فمعناها  مثلُ   ا.  يَ وعملُهُ  هذا  زيدا رِ ضْ :  ا  بُ 

ثتَ عن فعلٍ في حينِ غدا  كان كذلك، وتقول:   طعٍ نقَ مُ   غيرَ   هِ وعِ قُ وُ   ا، فإذا حدَّ
 (2)هذا ضاربٌ عبدَ الل الساعةَ".

 
أو في  1) المفعول  أثره الإعرابي في  الفاعل أو عدمه يقصَد به أن يظهر  ( إعمال اسم 

ما رفعه الضمير المستتر فالراجح أنه يرفعه على كل حال؛ لأنه لًزمٌ  الفاعل الظاهر، أ
خلافاا لأبي بكر بن طاهر وابن   لكل صفة من حيثُ الًشتقاق أو الجريان مجرى المشتق،

" ارتشاف الضميرَ   خروف. يقول أبو حيان:" والذي تلقفناه من الشيوخ أنه لًشتقاقه يتحمَّلُ 
المساعد    849/ 3توضيح المقاصد    2/1010سيط  . وينظر أيضاا: الب2272/ 5الضرب  

  .414الموفي في النحو الكوفي  4/269المقاصد الشافية  2/198
   . 416/ 1( الكتاب 2)



 

 الثلاثون د  الحادي والعد       مجـلـة الـزهـــــــــــراء

3335 

خبرَ أنَّ الفعلَ  " فإذا أَ له إذا كان بمعنى الماضي فقال:  مَ كْ هذا الحُ   وتَ بُ ى ثُ فَ نَ 
وَ  تنوينٍ   عَ وانقطَ   عَ قَ قد  بغير  الإضافة،    .ألبتة"  فهو  من  فيه  لًبُدَّ  أنه  يعني 

" لأنَّهو  بقوله:  ذلك  أُ   علَّلَ  الفعلِ رَ جْ مُ   يَ رِ جْ إنَّمَا  كمَ   عِ ارِ ضَ المُ   ى  أشبَ له،  ه  هَ ا 
ه، فلمَّا  بِ احِ ، فكُلُّ واحدٍ منهما داخلٌ على صَ الفعلُ المضارعُ له في الإعرابِ 

   (1) ".ذلك الفعلِ  غيرِ  نْ التي مِ  ى الأسماءِ رَ جْ ى مَ رَ ى ذلك المعنى جَ وَ سِ  أرادَ 
إنَّ   فاسمُ  المُ   هِ هِ بَ شَ لِ   بَ صْ النَّ   لَ مِ ا عَ مَ الفاعل  ا ومعنى، ولذلك لفظا   عَ ارِ ضَ الفعلَ 

  اهُ رَ جْ مُ عليه واُجريَ    ا حُمِلَ المضارعُ ، كمَ لِ مَ اه في العَ رَ جْ حُمِلَ عليه وأُجرِيَ مُ 
  بَ صْ ل النَّ مَ عْ ه لم يَ فإنَّ   يّ ضِ به المُ   المقصودِ   لِ الفاعِ   . بخلاف اسمِ في الإعرابِ 

بعدَ  لأنَّ فيما  وإنْ ه؛  ال  هَ ابَ شَ   ه  افي  الفعل  عْ لفِ معنى  )وهو  بمعناه  هو  الذي  لَ 
أنَّ  إلًَّ  يُ الماضي(  لم  )ضَ   هُ هُ ابِ شَ ه  فإنَّ  اللفظ.  ليستْ ارِ في  عَ لَ عَ   ب(   دِ دَ ى 

كمَ ما  حُ   ىطَ ، فلا يُعْ كناتِ والسَّ   كاتِ رَ في الحَ   هُ في الحروف ولً مثلُ   )ضَرَبَ(
 ا ومعنى وهو المضارع. أشبهه لفظا 

ل الفعـلُ الماضـي ل اسـمُ لـم يُحْ  ابِ رَ فـي الإع ـْ لِ الفاع ـِ مِ علـى اس ـْ وكما لـم يُحمـَ مـَ
 عليه في العمل.  لِ الفاعِ 

دَ  الأفعالَ  أنَّ  مَ  تقدَّ قد  القاهر:"  عبد  الإمام  الأسماءِ لَ خَ يقول  على  في    تْ 
العَ   على الأفعالِ   تْ لَ خَ دَ   ، والأسماءَ الإعرابِ  يُؤخَذ للماضي مَ ، فكَ لِ مَ في  ا لم 
مِ  يُقَلْ إعرابٌ  فلم  الًسم  اسمُ  ن  يُعْطَ  لم  كذلك  وضَرَبِ،  وضَرَبُ،  ضَرَبَ،   :

ا: هذا رجلٌ  لَه، فلم يُقَلْ مَ إذا كان بمعناه عَ   الفاعلِ  أمس، كما   ضاربٌ أبوه زيدا
زيدا  أبوه  ضَرَبَ  إعرابِ يُقال:  من  للمضارع  أُخِذَ  وكما  أمس.  فقيل:   ا  الًسم 

لفاعل إذا كان بمعناه  بْ، كذلك أعُطِيَ اسمُ ارِ ضْ بَ، ولم يَ رِ ضْ بُ، ولن يَ رِ ضْ يَ 
 

   .1/171( الكتاب 1)
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 ا الآنَ للحال والًستقبالِ عَمَلَه، فقيل: هذا رجلٌ ضاربٌ أبوه زيدا  يكونَ   و أنْ وه
 (1) ا "أبوه زيدا  بُ رِ ضْ ا، كما يقال: يَ أو غدا 

يّ ضِ به المُ   ودِ المقصُ   لِ اعِ الفَ   بين اسمِ   لِ مَ مالك:" فالمُسَوِّي في العَ   وقال ابنُ 
الماضي    كالمُسَوِّي بين الفعلِ   ارعِ ضَ معنى المُ ه  ب   المقصودِ   لِ الفاعِ   اسمِ   وبينَ 

 (2)".هِ حُّ ما هو بمنزلتِ صِ ، فلا يَ حُّ صِ ، وهذا لً يَ ابِ رَ في الإعْ  عِ ارِ ضَ المُ  والفعلِ 

الإمامُ  إلََّ  المسألة  هذه  في  يخالف  أجازَ فإنَّ   (3) الكسائي  ولم    مِ اسْ   الَ مَ إعْ   ه 
كانَ   لِ اعِ الفَ  المَ   إذا  يَ اضِ بمعنى  كما  الحَ   لُ مَ عْ ي  بمعنى  كان  أو    الِ إذا 

الفعلِ.    ،الًستقبالِ  مَعْنَى  مِنْ  فيه  بما  يَعْمَلُ  إنَّما  الفاعِلِ  اسمَ  بأنَّ  ا  مُحْتَجًّ
 ، وابنُ مَضَاء. يرُ رِ الضَّ  معاويةَ  ك هشامُ بنُ وتابعه في ذل

حيان: أبو  ابنُ   ،وهشامٌ   ،ائيُّ سَ الكِ   بَ هَ "وذَ   يقول  أنَّ ضَ مَ   وأبو جعفر  إلى  ه  اء 
   (4)ا أمس"ا، فتقول: هذا ضاربٌ زيدا يا لُ ماضِ مَ عْ يَ 

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْ   } : قولُهُ تعالى  اعِ مَ من السَّ على ذلك  احتجوا  كان مما  و  هِ  وَكَلْبهُُم 

عَمِلَ    .(5)   { صِيدِ بِالْوَ  وهو  ال  اسمُ حيث  )ذِرَاعَيْهِ(  في  النصبَ  )بَاسِطٌ(  فاعل 

 
   .515/ 1( المقتصد 1)

   .3/75( شرح التسهيل 2)

المقتصد  3) في رأيه  ينظر  ابن يعيش    513/ 1(  التسهيل لًبن مالك   6/77شرح  شرح 
الشافية  شر   3/75 الكافية  عصفور    2/1043ح  لًبن  الجمل  البسيط   1/550شرح 
الضرب    1011،  2/999 للرضي    5/2272ارتشاف  الكافية  توضيح    3/417شرح 

   .   4/263المقاصد الشافية  6/693مغني اللبيب   198المساعد  849/ 3المقاصد 

   . 324/ 10وينظر أيضا التذييل والتكميل  5/2272( ارتشاف الضرب 4)

   .18سورة الكهف آية ( 5)
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زَمَ  وانتهى  مَضَى  البَسْطَ  الماضي؛ لأنَّ  أنَّه  بمعنى  على  دليلٌ  هذا  وفي  نُه، 
 يَعْمَلُ النَّصْبَ وهو بمعنى الماضي. 

لم تُعمِل     العربَ بأنَّ   ذلكعن    جيبَ أُ   فقد   به،  لَّمٍ سَ مُ   غيرُ   لكنَّ هذا الًستدلًلَ 
الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الًستقبال كما في نحو: هذا ضَ  بٌ ارِ اسمَ 

له في    هِ تِ هَ ابَ شَ مُ مِلَ لِ ما عَ فقط، وإنَّ   ا، بكونه فيه معنى الفعلا الآن أو غدا زيدا 
الحَ   هِ تِ نَ ازَ وَ ومُ   وفِ رُ الحُ   عددِ  في  جَ   اتِ نَ كَ والسَّ   اتِ كَ رَ له   ةِ قَ افَ وَ مُ   بِ انِ إلى 

    (1)المعنى.

المُضِيّ   به  المَقْصُودِ  الفاعِلِ  اسمِ  بَيْنَ  العَمَلِ  في  فالمُسَوِّي  مالكٍ:"  ابنُ  قالَ 
ودِ به معنى المُضَارِعِ كالمُسَوِّي بينَ الفعلِ الماضي  وبينَ اسمِ الفَاعِلِ المقصُ 

، فلا يَصِ   (2)مَنْزِلَتِهِ".حُّ ما هو بِ والفعلِ المُضَارِعِ في الإعْرَابِ، وهذا لً يَصِحُّ

بِالوَْ   }   وأمَّا قوله تعالى: :* ذِرَاعَيْهِ  بَاسِطٌ    ولٌ على حكايةِ مُ حْ فمَ   {صيِدِ وَكَلبْهُُم 
 .(3)  الماضيةِ  الحالِ 

 
   .2/197المساعد   2/1012( البسيط لًبن أبي الربيع 1)

   .3/75( شرح التسهيل 2)

ا  (3) توجيه  في  العضدي  ينظر  الإيضاح  الماضية:  الحال  حكاية  على    134لآية 
يعيش    3/571الكشاف    1/513المقتصد   ابن  مالك   6/77شرح  لًبن  التسهيل  شرح 

الشافية    3/73 الكافية  عصفور    2/1043شرح  لًبن  الجمل  البسيط   1/551شرح 
للرضي    2/1013 الكافية  والتكميل    3/419شرح    197/ 2المساعد    325/ 10التذييل 

اللبيب    2737/ 6القواعد    تمهيد الشافية    693-6/692مغني  اشية  ح  4/263المقاصد 
 66/ 2حاشية يس  2/444الصبان  
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يَحْكِي حالَ أصْحَابِ الكهفِ، ويُصَوِّر هيئتَهم في كهفِهِم،   -وجلَّ   عزَّ   -فالله  
في ويَبْعَثُ  الماضيةَ،  الأحداثَ  جاريةا، فيَسْتَحْضِرُ  تزالُ  ما  وكأنَّها  وحَ  الرُّ ها 

عنهم،   ثُ  تَتَحَدَّ التي  الآياتِ  سِيَاقِ  في  المُضَارِعَةِ  الأفعالِ  باستخدامِ  وذلك 
عنَ كهَْفهِِمْ ذَاتَ اليَْمِينِ وإَِذَا غرََبَت    تَّزَاورَُ الشَّمْسَ إِذَا طَلعََت    وَتَرَى } :  -وجلَّ   عزَّ -فيقولُ 

الشِّمَ   تَّقْرضِهُُمْ  وَمنَ  ذَاتَ  الْمهُْتدَِي  فَهُوَ  اللَّهُ  يَهدِْ  منَ  اللَّهِ  آيَاتِ  منِْ  ذَلِكَ  مِّنْهُ  فجَْوَةٍ  فِي  وهَُمْ  الِ 

لَ  تَجدَِ  فلَنَ  م رشْدًِا يُضْلِلْ  وَلِيًّا  رُقُودٌ    وَتَحْسَبهُُمْ { 17}   هُ  وَهُمْ  الْيمَِينِ    ونَُقَلِّبهُُمْ أَيْقَاظًا  ذَاتَ 

هُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِْ بِالوَْصِيدِ لَوِ اطَّلَعتَْ عَليَهِْمْ لوََلَّيْتَ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلَملُِئْتَ مِنهُْمْ  وَذَاتَ الشِّمَالِ وكََلْبُ 

 [ 18هف: رُعْبًا{]الك 

كهفِ  عنْ  تَمِيْلُ  تَرَاها  تَطْلُعُ  حين  مْسُ  غَرَبَتْ  هِ فالشَّ وإذا  عنه،  وتَنْحَرِفُ  م 
مالِ  الشِّ إلى  فتُجَاوِزُهُم  في  وهم  هذه ،  الطويلةِ  نَوْمَتِهِم  في  وهم  منه،  جوةٍ 

" جَنْبٍ  إلى  جَنْبٍ  مِنْ  الْيَمِينِ    يتقلبون  مَالِ  و ذَاتَ  الشِّ الرَّ ذَاتَ  يَحْسَبُهُم  ائِي  " 
ا مِنْ بَابِ  باسِطٌ ذِرَاعَيْهِ قريبا   -على عادة الكلاب -قُودٌ، وكَلْبُهم  أيقاظاا وهم رُ 

هَيْئَتِهِ  في  وهم  يَحْرُسُهُم،  يَطَّلِع  الكهفِ  مَنْ  قُلُوبِ  في  الرُّعْبَ  يُثيرونَ  هذه  م 
نِيَاماا كالأيقاظِ، يتقلبونَ ولً يَستيقظون، وذلك مِنْ تدبي رِ الل عليهم؛ إذْ يَرَاهُم 

 .(1) حتى لً يَعْبَثَ بهم عَابِثٌ حتى يَحِيْنَ الوقتُ المَعْلُومُ لِبَعْثِهِم مِنْ نَومِهِم

 
المحيط    3/571الكشاف  (  1) المصون    6/109البحر  للواحدي    604/ 7الدر  البسيط 

 .  2635 في ظلال القرآن  7/399دراسات لأسلوب القرآن   13/559
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يؤيدُ ذلك: أنك لو أوْقَعْتَ  ،  ا به الحالُ ادا رَ مُ   يةفي الآ  وبهذا يكون اسمُ الفاعلِ 
وكلبُ عَ وقِ مَ   المُضَارعَ  فقلتَ:  يَ ه  ذراعَ سُ بْ هم  لَوَجَدْتَ   هِ يْ طُ  المعنى   بالوَصِيْدِ، 

 .(1) وَاوُ الحالِ  { وَكَلبُْهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } أنَّ الواوَ في  مُسْتَقِيماا، و 

  ارعَ ضَ ي المُ ضِ تَ قْ وضعٍ يَ في مَ   لِ اسمُ الفاعِ   عَ قَ وإذا وَ "  يقول الإمام عبد القاهر:
  يةَ الماض   أنَّ الحالَ   لِ يّ؛ لأجْ ضِ ى المُ لَ كان المعنى عَ   اضٍ وإنْ مَ فليس هو بِ 

صُ كَ تُحْ  على  كقولِ ةِ رَ اضِ الحَ   ةِ ورَ ى  فهو  منِْ    :} تعالى   هِ ،  وَهذََا  شِيعَتِهِ  مِنْ  هذََا 

الإشار مَ فكَ   (2) {عَدُوِّهِ  اسمُ  جاء  يُ   ةِ ا  هناك شيءٌ  يكن  لم  إليه؛ لأنَّ    ارُ شَ وإنْ 
  بمعنى الحال، حتى   لِ يءُ اسمُ الفاعِ جِ ، كذلك يَ ةِ يَ ضِ قَ نْ المُ   الِ الحَ   ايةُ كَ حِ   دَ القصْ 

  .(3) " الآنَ  هِ يْ اعَ رَ طٌ ذِ اسِ م بَ هُ بُ لْ ه قال: كَ كأنَّ 
في   ذلك  كان  الحَالِ  حِكَايةَ  أَرَدْتَ  إذا  أنَّكَ   " يعيش  ابنُ  صرَّحَ  حُكْمِ وقد 

 . (4)الحَالِ"
وبذلك يَبْقَى اسمُ الفاعلِ المجردِ من )ال( على القياسِ في إعْمَالِهِ مِنَ اشتراطِ  

 الًستقبالِ.  أنْ يكونَ بمعنى الحَالِ أو
ا عَلَى إعمَالِ اسمِ الفاعِلِ على حِكَايةِ الحَالِ قولُه  وَاهِدِ القُرآنيةِ أيضا *ومِنَ الشَّ

قَتَلْتُ : تعالى تَكْتمُوُن{ }وَإِذْ  كنُتُمْ  مَّا  مخُْرِجٌ  وَاللهُّ  فِيهَا  فَادَّارَأتُْمْ  نَفْساً  )ما(     (5) مْ  فإنَّ 

 
   . 2/197 المساعد   551/ 1( شرح الجمل لًبن عصفور 1)
   .15( سورة القصص آية 2)
ا البسيط لًبن أبي الربيع  .513/ 1( المقتصد 3)  . 2/1013وينظر أيضا

   6/77( شرح المفصل  4)
   .72( سورة البقرة آية 5)
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اعِلِ )مُخْرِجٌ(  وقد أعُْمِلَ اسمُ الفاعِلِ في  الموصولةَ في مَحَلِّ نَصْبٍ باسمِ الف
به  ال وانقضَتْ   -مفعولِ  مَضَتْ  أحْدَاثٌ  هذه  أنَّ  الحَالِ   ، -مع  حكايةِ  علَى 

 . بَلَةِ المستق

وجَلَّ   -فالله   بالبراءَةِ    -عزَّ  وتَدَافُعِهِم  اختِصَامِهِم  وَقْتَ  نَفْسِهِ  عنْ  أخبَرَ 
 تقبَلِ ما كانوا يَكْتُمُونَه مِنْ أمْرِ القتِيْلِ وقَاتِلِه. والًتِّهَامِ أنَّه مُخْرِجٌ في المس

مَعْ  في  وهو  )مُخْرِجٌ(  أعُْمِلَ  كيفَ  قُلْتَ:  "فإنْ   : الزمخشريُّ المُضِيِّ قالَ    ? نَى 
  قلتُ: وقد حَكَى ما كانَ مستقبَلاا وقتَ التَّدَارُؤ. كَمَا حَكَى الحَاضِرَ في قولِهِ: 

 (1) "{يْهِ بِالْوَصِيدِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذرَِاعَ } 

انَ ومِ   قولُ أبي كبيرٍ الهُذَلِيّ:  الإعمالِ أيْضا

 .(2) لِ بَّ هَ مُ  رَ يْ غَ  بَّ شَ فَ   اقِ طَ النِّ  كَ بُ حُ  دٌ  اقِ وَ عَ  نَّ به وهُ  نَ لْ مَ حَ  نْ مَّ مِ 
 

ا البحر المحيط  1/284الكشاف  (1) مغني  435/ 1الدر المصون  424/ 1وينظر أيضا
   .6/693اللبيب 

( من قصيدة لًمية 92/ 2كبير الهذلي )ديوان الهذليين    البيت من الكامل، وهو لأبي  (2)
ه، وأُ  بشجاعته وصَادَقَه بعد أن    بَ عجِ يتحدث فيها عن تأبط شرًّا، وكان أبو كبير زوجَ أمِّ

يريد الكتاب    كان  في  وتجده  منه.  المفصل    1/392الإنصاف    1/109التخلُّصَ  شرح 
يعيش   للرضي    6/74لًبن  الكافية  اللبي  3/423شرح  أبيات   6/675ب  مغني  شرح 

للبغدادي   الأدب    8/82المغني  العيني   8/192خزانة  الدين  لبدر  النحوية  المقاصد 
3/1435 . 

ذك لهن  يسبق  ولم  النسوة،  نون  )حملن(:  في  حُبُكَ والنون  المقام.  من  معلوماا  لكونه  ر؛ 
أعلا وترسل  وسطها  في  المرأة  تشده  إزار  والنطاق:  التِّكَّة،  مثلُ  ه  مَشَدُّ على  النطاق:  ه 

أسفله، تقيمه مقام السراويل. مهبل: مثقلٌ باللحم، وقيل: المعتوه الذي لً يتماسك. والعرب 
  الآباء فخرج مذكراا نجيباا. تزعم أنَّ الولد إذا حملت به أمه كرهاا غلبَ  عليه شبهُ 

== 
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)حُبُك(   في  أعَْمَلَهُ  وقد   " )عَاقِدَة(  الفاعِلِ  لًسمِ  تكسيرٍ  جمعُ  )عَوَاقِد(  فإنَّ 
وَكَلْبهُُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِْ  }   ، وإنْ كانَ ذلك فِيمَا مَضَى، كقولِهِ تعالَى:حِكَايةا للحَالِ 

 . (1) "{ بِالْوَصِيدِ 

هذ  قَصِيدتِهِ  في  يَصِفُ  كانَ  فإنه  أنْ  بعد  إعْجَابَه  نالَ  الذي  النَّجِيبَ  الفتَى  ا 
هِ به، وهي بلا شكّ حَالٌ ماضِيَةٌ.   يُرِيدُ قتلَه، ويَحْكِي حالَ حَمْلِ أُمِّ

)فَوَاعِل(،  الفاعِلِينَ:  أسماءِ  مِنْ  )فاعِلٍ(  مُجْرَى  يُجْرَى  ومِمَّا  سيبويه:"  قال 
جَمَعُ  كانوا  حيثُ  )فَاعِلَة(  مُجْرَى  ذلك  أجْرَوهُ  فَعَلُوا  كمَا  عليه،  رُوه  وكَسَّ وه 

 .(2)بـ)فاعِلِينَ، وفاعِلَات("
 

 
== 

فيه: مُجْرَى   والشاهد  التكسير  لجمع  إجراءا  لـ)عواقد(  به  مفعولًا  النطاقِ(  )حُبُكَ  نصب 
 المفرد.

ا شرح أبيات المغني  199/ 8خزانة الأدب  (1)  . 8/82وينظر أيضا
 . 1/109( الكتاب 2)
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 إعْمَالُ أمثلةِ المُبَالغةِ بمَعْنَى المَاضِي.  -2
لةٌ عن بناءِ )فَاعِل(  المبالغةِ أمثلةُ    -اسمِ الفاعلِ من الثلاثي - هي أبنيةٌ مُحَوَّ

بخلا فيه.  والتكثيرِ  الفعلِ،  في  المُبَالَغةِ  لِغَرَضِ  يدُلُّ ؛  الذي  الفاعِلِ  اسمِ  ف 
 . (1) على مُطلَقِ حُصُولِ الفعلِ دون الإشعار بقلَّةٍ أو كثرةٍ 

وَصُول،   ال، نحو: مِكْسَال، وفَعُول، نحو:ها: فَعَّال، نحو: غَفَّار، ومِفْعَ وأبنيتُ 
 و فَعِيل، نحو: سَمِيع، وفَعِل، نحو: فَطِن. 

فر  فهي  الفاعِلِ  اسمِ  عن  لةٌ  مُحَوَّ عليه،  ولأنها  ومَحْمُولةٌ  العَمَلِ،  في  عنه  عٌ 
كَناتِ،  لَ وليس عَ  تَجْرِي على المضارعِ في الحَرَكاتِ والسَّ ى فعْلِهِ؛ إذ إنّها لً 

 تشتملُ على حُرُوفِهِ الأصليةِ.  وإنْ كانتْ 
إذا  مُجْرَاهُ  يُبَالِغُوا في الأمرِ  أنْ  الفاعِلِ إذا أرادوا  يقولُ سيبويه:" وأجْرَوا اسمَ 

بـ)فاعِل( مِنْ إيقاعِ الفعلِ، إلًَّ  كان عل يُرِيدُ به ما أرَادَ  ى بناءِ )فاعِل(؛ لأنه 
ثَ عن المُبَالغةِ"  .(2)أنه يُرِيدُ أنْ يُحَدِّ

العلماءُ  كان  فإذا اشْتَرَطَها  التي  بالشرُوطِ  النَّصْبَ  عَمِلَت  مُجَرَّدةا من )ال(  تْ 
بمعنى يكون  ألًَّ  وهي  الفاعِلِ،  اسمِ  إعْمَالِ  بمعنى    في  يكونُ  بل  الماضي، 

ا على نفيٍ أو استفهامٍ أو موصوفٍ أو   الحال أو الًستقبالِ، وأنْ يكونَ مُعْتَمِدا
 ، وألًَّ يُصَغَّر. مُخْبَرٍ عنه، وألًَّ يُوصَف

 
   .278/ 4المقاصد الشافية للشاطبي   3/423( شرح الكافية للرضي 1)
   .1/110( الكتاب 2)
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النحويين بين  خِلَفٌ  يُؤثرْ  ولم  المبالغةِ   (1)هذا  صِيَغِ  إعمالَ  يَرَونَ  الذين 
شُرُوطِ   في  الفاعِلِ  اسمِ  مِنْ  إعمالَ  خروف  ابنُ  إليه  ذَهَبَ  ما  إلََّ  الإعمالِ 

 جَوَازِ إعمال صِيَغِ المبالغة بمعنى الماضي، دون اسمِ الفاعِلِ.   
"وتَعْ  يقولُ:  الأمثلةُ  حيثُ  هذه  وبعضُ مَلُ  والمُضَارِعِ،  المَاضي  بمعنى  

أنْشَدَ   التي  الزجاجُ [الأبياتِ  لِشَ   ]أي  تَعْمَلْ  لم  ولأنَّها  لذلك،  بَهِ  تَشْهَدُ 
 .(2) الفعلِ..."

واحتجَّ لذلك بأنَّ هذه الأمثلةِ أقوى من اسمِ الفاعِلِ في العملِ، مِن جِهَةِ أنَّها 
فيها من قُوَّةِ المعنى ما ليس في اسْمِ الفاعِلِ، فَقَوِيَتْ  لمَّا كانت للمبالغةِ كان  

 .(3) على ما لم يَقْوَ عليه وعَمِلَتْ بمعنى الماضي
بالسَّ  ا  أيضا صِيَغِ  واحتجَّ  إعمالِ  في  وَرَدَتْ  التي  الأبياتِ  بعضَ  فإنَّ  مَاعِ، 

 المبالغةِ تشهدُ لذلك، فإنَّ منها ما جاء للمدحِ، نحو قولِ الشاعر: 

جِ الخَوَالِفِ أعْقَلََ   رْبِ لَبَّاسًا إليهَا جِلََلَهاالحَ  أخَا  .(4) وَلَيْسَ بِوَلََّ
 

( القولُ بإعمالِ أمثلةِ المبالغة إعمال اسم الفاعلِ هو مذهبُ البصريين. أما الكوفيون 1)
ا غيرُ عاملةٍ، وأنَّ ما انتصب بعدها فعلى إضمارِ فعلٍ، فقولك: هذا ضَرُوبٌ فيرون أنه

ا. ا، تقديره عندهم: هذا ضروبٌ يضربُ زيدا  زيدا
ونه، والفراء والكسائيُّ يأبيانه يقول ثعلب:" لً يَتَعَدَّى ) فَعُولٌ، ولً مِفْعَالٌ(، وأهلُ البصرةِ يُعَدُّ

ا  124إلًَّ مِنْ كلامَيْنِ". مجالس ثعلب     .196وينظر أيضا
   .1/551( شرح الجمل  2)
  10/318التذييل والتكميل  1/564شرح الجمل لًبن عصفور  2/1056البسيط  (3)

 . 6/2747تمهيد القواعد  
الكتاب    البيت  (4) في  وهو  التميمي،  حَزَن  بن  للقُلاخِ  الطويل  المقتضب   1/111من 
شرح الكافية    79/ 3بن مالك  شرح التسهيل لً  6/70شرح المفصل لًبن يعيش    2/112

== 
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 ، وبعضُها للرثاء، ومنه قولُ أبي طالبٍ:والمَدْحُ لً يكونُ إلًَّ بِمَا وَقَعَ وثَبتَ 

يْفِ سُوقَ سِمَانِهَا  .(1)  إذَا عَدِمُوا زَادًا فَإنَّكَ عَاقِرُ    ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّ

 وقولِه:  

ارِعِيْنَ ضَرُوبُ  بَكَيْتُ أخَا الَّلأواءِ يُحْمَدُ يَومُهُ    . (2) كَرِيمٌ رُءُوسَ الدَّ

 
== 

التذييل والتكميل   1056/ 2البسيط    1/560شرح الجمل لًبن عصفور    2/1032الشافية  
 . 278/ 3التصريح  4/281المقاصد الشافية   6/2728تمهيد القواعد   1/312

في   يُلبَسُ  ما  به  والمراد  جلالها:جمع)جُلّ(  لها.  المستعد  للحرب  الملازم  الحرب:  أخا 
الدرو  من  مؤخرة الحرب  في  عمود  الأصل  في  وهي  خالفة،  جمع  الخوالف:  ونحوها.  ع 

الخيمة أو البيت، وأراد به البيت نفسَه. أعقلا: الذي تصطك ركبتاه في مشيه من خوفٍ 
 أو وجع.

البيت من الطويل، لأبي طالب عم النبي صلى الل عليه وسلم يرثي ختنه أبا أمية بن  (1)
ا لأخته عاتكة المقتضب    1/111بنت عبدالمطلب. وهو في الكتاب    المغيرة، وكان زوجا

الشجري  2/113 ابن  خروف    2/106أمالي  لًبن  الجمل  المفصل    1/553شرح  شرح 
الجمل لًبن عصفور  6/70لًبن يعيش   الكافية    2/1056البسيط    1/560  شرح  شرح 

القواعد    421/ 3للرضي   الشافية    6/2728تمهيد    3/279التصريح    283/ 4المقاصد 
 . 8/146ب خزانة الأد

أنه كريمٌ يُطعِمُ  إلى الإبل. والمعنى  السيف: شفرته. والضمير في )سمانها( يعود  نصل 
مَانَ عند عدم الزاد وشدة الس  نة. الطعامَ ويعقرُ الإبلَ السِّ

الحماسة    (2) في  كذا  )جاهلي(  الغنوي  سعد  بن  كعب  إلى  ونُسِبَ  الطويل،  من  البيت 
الكتاب    1/234البصرية   في  يعيش    1/111وهو  ابن  والتكميل   6/71شرح  التذييل 

القواعد    10/311 الشافية    2746/ 6تمهيد  يُحْمَدُ 283/ 4المقاصد  الشدة.  اللأواء:    .
أ يُحمَدُ جميعُ حالِه،  فلبسالته  يومُه: أي  الحرب:  فلكرمه وعطائه، وأما في  السّلم:  مَّا في 

 لدروع للحرب. وإقدامِه. الدارعين: جمع اسم الفاعل )دارع( وهو مَن يلبسُ ا
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والنَّ  ميِّتاا،  يَندُبُ  فصِيَغُ  فإنَّه  به،  واشْتُهِرَ  صفاته  من  عُرِفَ  بما  يكونُ  دبُ 
 .  (1) المبالغة أعُْمِلَتْ وهي بمعنى الماضي

 خروف  من وجوه: وقد أُجِيبَ عمَّا استدلَّ به ابنُ 
من   أحَدٌ  به  يَقُلْ  ولم  به  تَفَرَّد  رأيٌ  هو  ابنُ خروف  إليه  ذهب  ما  أنَّ  منها: 

 النحويين قبلَه. 
أبي   ابنُ  ذَكَرَ  الأمثلة فقد  هذه  في  يَجِبُ  أنه"  ألفٍ  -الربيع  بغير  كانت  إذا 

في هذا    أنْ يُشتَرَط في عملِهَا ما اشْتُرِطَ في عملِ اسمِ الفاعِل، ولً أعلَمُ   -ولًمٍ 
 .(2) خلافاا بين المتقدمين"

الشاطبيُّ  عليه    وقال  اتّفَقَ  ما  خِلافُ  قالَه  وما  خروف:"  ابنِ  رأي  عن 
 .(3) المتقدمون"

 ذاتِه ليس مُتَّكَئاا لردِّ رأيِه واجتهادِه لو سَلِمَتْ له أدلَّتُه، لكنها لم  وهذا في حدِّ 
 تَسْلَم. 

أُجيبَ  هذه    فقد  أنَّ  مِنْ  إليه  ذهبَ  اسمِ عمَّا  من  العَمَلِ  في  أقوى    الأمثلة 
الفاعِلِ؛ لِمَا فيها مِنْ معنى المبالغة بأنَّ " المُبَالغةَ والتكثيرَ لً تقتضِي تكثيرَ  

رَ(    عَمَلٍ، )قَتَلَ(، وكذلك )كّسَّ يكونَ أوسعَ عملاا من  )قَتَّل( أن  لَزِمَ في  وإلًَّ 
 .(4) صحيحٍ بالًستقراء"مع )كَسَرَ(، و)مُقَتِّل( مع )قاتِل(، وهذا كُلُّه غيرُ 

 
   .10/319التذييل والتكميل  1/565شرح الجمل لًبن عصفور  2/1056( البسيط 1)
   .2/1056( البسيط 2)
   .4/285( المقاصد الشافية 3)
   .4/286الشافية ( المقاصد  4)
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ا فإنَّ جمعَ اسمِ الفاعِلِ فيه من الدّلًَلةِ على الكثرةِ ما ليس في المفردِ،  وأيضا
قلْتَ: هؤلًء ضُرَّ  ضَارِبٌ فإذا  هذا  و  ا  ضَارِبٌ زيدا هذا  قلتَ:  فكأنك  ا  ابٌ زيدا

لِغَرَضِ الًختصارِ، "وكمَ  الجمع  إلى  عَدَلْتَ  ا، لكن  ا و هذا ضَارِبٌ زيدا ا  زيدا
أنَّ جمعَ اسمِ الفاعِلِ لً يَعملُ إلًَّ في الموضعِ الذي يعملُ فيه المفردُ، فكذلك 

فرعٌ  لأنها  المبالغة؛  أمثلةُ  تكونَ  أنْ  من   ينبغي  أقوى  يكونُ  لً  والفرعُ  عنه، 
 .(1) الأصلِ"

محمولٌ على  ذلك  بأنَّ  الرثاء  أو  المدح  أبيات  من  به  استدلَّ  وأُجيبَ عمَّا 
رُها كأنه     ل  ماضية .أنه حِكَايةُ حا فالشاعرُ يستحضرُ المآثرَ والمَحَامِد فيُصَوِّ

، ول هذا قال: )يُحْمَدُ يومُهُ(،  تحدُثُ في الحالِ، وكأنَّ الميتَ مُنَزَّلٌ مَنزلةَ الحيِّ
 وليس بالماضي. -الذي من دلًلته الحال -فأتى بالمضارعِ  

مَا عِ: "وهذا الذي ذَهَبَ  يقول ابنُ عصفور عن استدلًلِ ابن خروف مِن السَّ
 . (2) ى حكايةِ الحالِ...."إليه فاسدٌ، بل هو محمولٌ عل

 

 
   . 285/ 4المقاصد الشافية  1056-2/1055( البسيط لًبن أبي الربيع 1)
ا قا565/ 1( شرح الجمل  2) ( وناظر  10/319ل أبو حيان )التذييل والتكميل. وبه أيضا

   ( 1426/ 3( والعيني )المقاصد النحوية 2747/ 6الجيش )تمهيد القواعد 
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 د.استعمالُ اسمِ الإشارة للقريب مشارًا به إلى البعي -3
، حيثُ يُعَيِّنُ مدلولَه بالإشارةِ إليه إشارةا  فِ ارِ عَ المَ   اسمُ الإشارة نوعٌ من أنواعِ  

يَّةا.   حسِّ

بحَ  الإشارةِ  أسماءُ  أو    بِ سَ وتتنوَّعُ  التثنيةِ  أو  الإفرادِ  من  إليه  المشار  حالِ 
طِ بينهما  لى رأي  ع-الجَمْعِ، والتذكيرِ أو التأنيثِ، والقُرْبِ أو البُعْدِ، أو التوسُّ

 .(1) -جمهور النحويين 

للمفردة   وأخواتهما  وتِه(  و)ذِه،  المذكر،  للمفرد  )ذا(  للقريب  الإشارة  فأسماءُ 
وتان(   و)ذان،  وجرًّابالأ  -المؤنثة،  نصباا  وبالياء  رفعاا  مذكراا    -لف  للمثنى 

)ها( التنبيه في    ومؤنثاا، و)أُولَى( مقصورة أو ممدودة للجمع مطلقا.  وتلحقها
 أولها.

ا لحقته كافُ الخطابِ وحدها، أو الكافُ مع لًم  ف إذا كان المُشَارُ إليه بعيدا
القريب  بين  أنَّ  يرى  ومَنْ  ذلك.    أو  ذاك،  فيصير:  درجةَ   البُعدِ،  والبعيدِ 

ط يجعلها إذا كانت مقترنةا بالكاف وحدها للتوسط، فيقول: ذا، ثم ذاك،  توسُّ
 ثم ذلك.

المدلولِ  إلى  الإشارةُ  كانت  حِسّيّةا،  ولمَّا  إشارةا  والأعضاء-  بالجوارح    -أي: 
ا بالبصر حاضراا،  إليه محسوسا   المشارُ   يكونَ   ذلك أنْ   وليست عقليةا، استلزمَ 

ا. يكونَ   أنْ  هِ ورِ يستوي في حضُ   قريباا أو بعيدا

 
للرضي1) الكافية  شرح  إبراهيم    1/040التصريح    2/480(  بحيري  الفتاح  عبد  د/  ت 

   .1/130حاشية يس 
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يقول الرضي عن المشار إليه:" هو ما أُشيرَ إليه إشارةا حسيَّةا، أي: بالجوارح  
....فالأصلُ على هذا ألًَّ يُشارَ بأسماءِ الإشارةِ إلًَّ إلى  والأعضاء، لً عقليةا  

 . (1)مُشَاهَدٍ محسوسٍ، قريبٍ أو بعيدٍ..."

 خلَف هذا الأصل: وقد جاءت صورٌ من الإشارة على

مُشَاهَدٍ تنزيلاا  يُشارَ بها إلى محسوسٍ غيرِ   له منزلةَ المشَاهد، مِن ذلك أنْ 
الجَْنَّ كما في قولِه تعالى: تَقِيًّا{ }تِلْكَ  كَانَ  منَ  عِبَادِنَا  منِْ  نُورثُِ  الَّتِي  يُشَارَ   (2) ةُ  أو 

يَ  ما  إلى  تعاحِ تَ سْ بها  قوله  في  كما  ومشاهدتُهُ  إحساسُهُ  اللَّهُ    لى: يلُ  }ذَلكُِمُ 

 (4) }ذَلِكمَُا مِمَّا علََّمَنيِ رَبِّي{ وقولِهِ تعالى: (3) رَبِّي{

على المحسوسِ  المشَاهَدِ  منزلة  له  التصريحية  تنزيلاا  الًستعارةِ  أو    (5) سبيل 
يُستعملَ اسمُ الإشارةِ الموضوعِ للبعيدِ مُشَاراا به إلى القريب؛ لعظمةِ المُشيرِ  

   (6) مُوسَى{   }وَمَا تِلْكَ بِيَميِنِكَ يَا ى: كما في قوله تعال

 
الكافية  1) شرح  يعيش    472/ 2(  لًبن  المفصل  شرح  ا  أيضا شية  حا  4/100وينظر 

   .1/227الصبان  
   .63( سورة مريم آية 2)

   .10( سورة الشورى من الآية  3)
   .37( سورة يوسف من الآية 4)
   . 272/ 1حاشية الصبان   2/472( شرح الكافية للرضي 5)
 . 17( سورة طه آية (6
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تعالى:  قولِه  في  كما  إليه  المُشَارِ  لعظمةِ  رَبِّي{أو  اللَّهُ  وقولِهِ   (1) }ذَلِكُمُ 

فيِهِ{ عالى: ت لُمْتنَُّنِي  الَّذِي  إعظاماا    (2) }فذََلِكنَُّ  البعيد  إلى  به  يُشَارُ  بما  فأشارَ 
 .(3)وإجلالًا 

جاءَتْ  التي  وَرِ  الصُّ استعمومِنَ  الأصْلِ  خِلافِ  على  الإشارةِ    اسمِ  الُ 
تعالى: قولِه  في  كما  البعيدِ،  إلى  به  مُشَاراا  للقريبِ  الْمَدِينةََ الموضوعِ    }ودََخَلَ 

       (4) عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهلِْهَا فَوَجدََ فيِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتتَِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتهِِ وهََذَا منِْ عدَُوِّهِ{ 

فقال:) القريبِ،  للحاضر  الموضوعِ  الإشارةِ  اسمُ  استُعْمِلَ    مِن   هَذَا  حيثُ 
رُ إليه حاضرًا ولَ موجودًا؛ وذلك عَدُوِّهِ( ولم يكن المُشَا  مِنْ   شِيعَتِهِ( و)وَهَذَا

الماضيةِ  للحالِ  وجودِ  (5)حكايةٌ  وتقدير  الصورة،  تلك  استحضار  بغرض   ،
 المشار إليه.

ية أنه "جاءَ اسمُ الإشارةِ وإنْ لم يكنْ  القاهر عن هذه الآ  فقد ذكر الإمام عبد 
 .(6)هناك شيءٌ يُشَارُ إليهِ؛ لأنَّ القصْدَ حكايةُ الحالِ المنقضيةِ"

 
   .10( سورة الشورى من الآية  1)
   .32( سورة يوسف من الآية 2)
   .207-3/206التذييل والتكميل  1/482( شرح التسهيل لًبن مالك 3)
   .15( سورة القصص من الآية 4)
  93نتائج الفكر للسهيلي  95( ينظر في ذلك التمام في تفسير أشعار هذيل لًبن جني 5)

ا يعيش  شرح  لًبن  مالك    6/77لمفصل  لًبن  التسهيل  أبي   1/249شرح  لًبن  البسيط 
والتكميل    2/1013الربيع   القواعد    1/191المساعد    207/ 3التذييل    2/812تمهيد 

   .263/ 4المقاصد الشافية للشاطبي 
   . 1/513 في شرح الإيضاح ( المقتصد6)
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قال عنها أبو الحسن الباقولي: إنَّ الل" حكى تلك الحالةَ حيثُ قال: )هذا(. و 
لى النبي صلى الل  و)هذا( يُشَارُ بها إلى الحاضر، وحين قَصَّ اُلل القصةَ ع

 .(1)عليه وسلم لم يكن المُشَارُ إليهما حاضِرَيْنِ، ولكنه حكى تلك الحالة"
قد كانا حاضِرَيْنِ حالةَ وِجْدَانِ موسى وقال أبو حيان:" وهذه حِكَايةُ حالٍ، و 

لهما، ولِحِكَايةِ الحالِ عبَّرَ عن غائبٍ ماضٍ باسم الإشارةِ الذي هو موضوعٌ  
 .(2)للحاضِر"

مَا ذَكَرَ ابنُ هشامٍ أنَّه "ليسَ المُرَادُ تَقْرِيْبَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الل عليه  كَ 
بُكَ فَخُذْهُ، وإنَّمَا الإشَارَةُ كانتْ إليهما في ذلك الوقتِ، وسلم كَمَا تقولُ: هذا كِتَا 

 .(3)فَحُكِيَتْ"

ا قوله تعالى:   (4) هَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ{  هـَؤلُاء وَ }كُلاًّ نُّمدِ  ومما وَرَدَ من ذلك أيضا

مَا نَشَاء لِمنَ    }مَّن كَانَ يرُِيدُ العَْاجِلَةَ عَجَّلْنَا لهَُ فيِهَا :-جلَّ شأنُه  -بعد ما قال 

  لم يكنْ  وإنْ  (5) {... {}وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وسََعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ .... نُّرِيدُ 
، لكنه   إخبارِ اِلل لنبيه صلى الل عليه وسلم بذلكيه حاضراا وقتَ المُشَارُ إل

 . حَكَى هذه الحالَ الماضِيَةَ؛ استحضاراا لها

 
   .2/748( كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 1)
   .8/657وينظر أيضا الدر المصون   7/104محيط ( البحر ال2)
   . 6/691( مغني اللبيب 3)
 . 20( سورة الإسراء من الآية 4)
   . 19-18من الآيتين  ( سورة الإسراء5)
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ا قولُه ت يَغْشَى النَّاسَ هذََا  *    }فَارتَْقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بدُِخَانٍ م بيِن عالى: ومنه أيضا

   (1) عذََابٌ أَلِيم{ 

المبينفـ)هذا( اسمُ إشارةٍ مشا   حقيقةِ في    اءُ مَ لَ العُ   ، واختلفَ رٌ به إلى الدخان 
القيامةِ    قبلَ يومِ يءُ  جِ انٌ يَ خَ فَقِيل: هو دُ   ،هِ بارتقابِ   اللُ   رَ مَ الذي أَ   انِ خَ الدُّ   هذا

فقين. وقيل: اؤوسَ الكافرين والمنيُصِيبُ المؤمنَ منه مثلُ الزُّكامِ، ويُنْضِجُ رُ 
من جرَّاءِ الجفافِ والجَدْبِ، فإنَّ العربَ    رضِ هو الغبارُ الذي يتصاعدُ من الأ
الرياحُ  تُثِيرُه  الذي  الغبارَ  دعوةالأرضِ   نَ مِ   تُسَمِّي  على  ذلك  وحُمِلَ  دُخاناا،    

اختلفوا كذلك  و   النبي صلى الل عليه وسلم على أهل مكة بسبعٍ كسبع يوسف.
  .وقتهفي 

: القرطبيُّ مَضَىيقول  قد  الدُّخانَ  إنَّ  قال:  أليمٌ( "فمَنْ  عذابٌ  )هذا  فقولُهُ:   ،
 .(2) حالٍ ماضيةٍ، ومَنْ جَعَلَه مستقبلاا فهو حِكَايةُ حالٍ آتيةٍ" حكايةُ 

 

 
  .11،  10( سورة الدخان الآيتين 1)
ا المحرر الوجيز   .132/ 16( الجامع لأحكام القرآن  2) التحرير   5/69وينظر أيضا

 . 25/286والتنوير 
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الِ مِنَ المُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:) لَولَ أن  تَوجِيْهُ قِرَاءَةِ تَ  -4 شْدِيدِ الدَّ
 .تداركه نعمة من ربه(

مَعَانِي )لَولًَ( أنْ تكونَ امتناعِ  لِوُجُودِ مِنْ  غيرِه.    يَّةا، فتدلُّ على امتناعِ شيءٍ 
يْهَا النحويونَ اختصاراا: حَرْفَ امتناعٍ لِوجُودٍ.   ويُسَمِّ

تُعَلِّقُ إحْدَاهُمَا بالأخْرَى وتَرْبِطُهَا بها كما تفعلُ أدواتُ وهي تقتضي جملتين،  
و  مبتدأا  الُأوْلَى  تكونُ  لذا  الًسمية،  بالجملة  وتختصُّ  رْطِ،  والثانيةُ  الشَّ خبراا، 

.  فعلاا وفاعلاا

هِ  ــِ ــماا، نحــــــو قولــــ ــونُ اســــ ى، فيكــــ ــَ ــةِ الُأولــــ ــي الجملــــ ــدأِ فــــ وَرُ المبتــــ ــُ دُ صــــ ــدَّ وتتعــــ
لَــوْلاَ رَهْطُــتعــالى: ا، نحــو قولــه تعــالى:(1)كَ لَرَجَمْنَــا{َ{}وَ  ، أو مصــدراا صــريحا

ــهُ{ ــيْكُمْ وَرَحْمَتُـ ــهِ عَلَـ لُ اللّـ ــْ ــوْلاَ فَضـ لَـ ــؤوَّلًا (2)}وَ ــدراا مـ ــل ، أو مصـ نْ )أنْ( والفعـ ــِ مـ

، أو مصـدراا (3)}وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَـوْلا أَنْ هَـدَانَا اللّـهُ{اضي، ومنه قوله تعالى:الم

}وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم م صِيبَةٌ بِمَا نْ( والفعل المضارع، ومنه قوله تعـالى:مؤولًا مِنْ )أ

 (4)قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ{

 
   .91( سورة هود من الآية 1)
الآية2) من  النساء  سورة  ينظر  الكريم  القرآن  في  مرة  غيرَ  تكررت  وسورة    113،  83( 

   .21، 20، 14، 10يات النور من الآ
   .43( سورة الأعراف من الآية 3)
   .47( سورة القصص من الآية 4)
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للف القراءاتُ  تعدَّدت  )تَدَارَكَه( في قوله  وقد  مِّن  تعالى: علِ  نِعمَْةٌ  تدََارَكَهُ  أنَ  }لَوْلاَ 

الجمهورُ: )تَدَارَكَهُ( ماضياا، مُخَفَّفَ الدالِ، . فقرأ  (1) رَّبِّهِ لَنُبذَِ بِالْعرَاَء وهَُوَ مذَْمُوم{
حقيق غَيْرُ  تأنيثَها  النعمة؛ لأنَّ  معنى  على  حَمْلاا  التأنيثِ؛  تاءُ  تَلْحَقْهُ  يّ،  لم 

ا للفَصْلِ بين الفعلِ ومرفوعِه بالضمير  .(2) وأيضا
التأنيث؛   بتاء  )تَدَارَكَتْهُ(  عبَّاسٍ:  وابنُ  مسعودٍ،  بنُ  عبدُالل  للفظ  وقَرَأَ  مُرَاعَاةا 

 )النعمة(.
بتشديد  ارَكَهُ(  )تَدَّ والأعمش:  البصري،  والحسنُ  هُرْمُز)الأعرج(،  ابنُ  وقرأ 

ال، وهو مُضَارِعٌ، أصْلُه الُ    الدَّ ، وأُدْغِمَتْ الدَّ قُلِبَتْ التَّاءُ الثانيةُ دالًا تَتَدَارَكَهُ، 
الِ.   في الدَّ

مع السجستاني،  حاتم  أبو  القراءةَ  هذه  قراءةِ  ورَدَّ  على  الفعلَ  بأنَّ  ذلك  لِّلاا 
مَضَتْ،  مُضَارِعاا، مع أنَّ أحداثَه  يكونُ  القراءة  الجُمْهُورِ ماضٍ، وعلى هذه 

وعَزَا النقل    وانْقَضَتْ،  في  الخطأِ  أو  بها،  قَرَأَ  مِمَّنْ  الخطأِ  إلى  القراءةَ  هذه 
 عنهم. 

حات أبو  القِرَاءَة  هذه  ورَوَى  جني:"  ابنُ  الأعْرَ   ميقول  وقال  عن  غيرُ،  لً  جِ 
فقال: لً. قال أبو حاتم: لً يجوزُ ذلك؛ لأنه    ورٍ مْ بعضُهم: سَأَلتُ عنها أبا عَ 

 
آية  1) القلم  سورة  القراءات  .49(  في  الآية:   وينظر  في  جني المح  الواردة  لًبن  تسب 
خالويه  2/326 لًبن  القرآن  شواذ  في  للعكبري    160  مختصر  الشواذ  القراءات  إعراب 

610-611 . 
الكشاف  2) المحيط    6/192(  الوجيز    8/311البحر  الجمل    5/354المحرر  حاشية 
4/407.   
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دةٌ، ولً يجوز: تَتَدَارَكُه، وهذا خطأٌ منه،  فعلٌ ماضٍ، وليستْ فيه إلًَّ تاءٌ واح
 . (1) أو عليه"

هَا دُوْنَ الَجتهادِ وقد ردَّ عليه ابنُ جني تَخْطِئَةَ القِرَاءَةِ، والمُسَارَعَةَ في رَدِّ 
تَحْتَمِلُ   أنَّهَا  جني  ابنُ  يَرَى  حيثُ  لَهَا،  المُنَاسِبَةِ  التَّخرِيجِ  وُجُوهِ  إيْجَادِ  في 

حكاية الحال المَاضِيَةِ؛ بغَرَضِ تَقْرِيبِهَا، واستحضارِ أحْدَاثِهَا،   التَّخرِيجَ على
نبيه يونس  لِنعمَةِ الله على  نبينا وعليه ا-استشعارًا    -لصلَة والسلَمعلى 

بإخْرَاجِهِ مِنْ بَطْنِ الحُوتِ، ولولَ ذلك لَنُبِذَ بالعَرَاءِ وهو مَذْمُومٌ، أو لَلَيِثَ في  
 عَثُونَ. بَطْنِهِ إلى يومِ يُبْ 

"قال أبو الفتح: قَوْلُ أبي حاتم: هذا خَطَأٌ. لً وَجْهَ له، وذلك أنَّه يَجُوزُ على  
تَتَدَارَكَهُ، كما  حِكَايةِ الحَالِ المَاضِيَةِ المُنْ  يُقَالُ فيه:  قَضِيَةِ، أي: لولً أنْ كان 

هذا،   فكذلك  القِيَامُ،  منه  مُتَوَقَّعاا  كان  أي:  سيقومُ،  زيدٌ  كان  أنْ  تقولُ:  لولً 
 .(2)يُقَالَ: تَتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن ربِّهِ لَنُبِذَ بالعَرَاءِ"

قِفَ أبي حاتم منها:" وقالَ بعضُ  وفي البحر المحيط بعد أنْ ذَكَرَ القِرَاءَةَ ومَوْ 
يُقَالُ:   لو كانَ  المُقَتَضِيَةِ، أي:  الحَالِ  المتأخرين: هذا لً يجوزُ على حكايةِ 

ناه: لولً هذه الحَالُ المَوجُودَةُ كانتْ له مِنْ نِعَمِ الل لَنُبِذَ بالعَرَاءِ،  تَتَدَارَكَهُ. ومع
 . (4) "(3) (تِلاَنِفَوَجدََ فيِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ ونَحْوُهُ: )

 
   .2/326( المحتسب 1)
ا الدر المصون    2/327( المحتسب  2) )إرشاد  تفسير أبي السعود  420/ 10وينظر أيضا

   .4/407حاشية الجمل  5/378العقل السليم( 
   .15( سورة القصص من الآية 3)
   .8/311( البحر المحيط 4)
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وَابُ بدونها، وذلك   بإقحام )لً(، والصَّ نَصِّ أبي حيانَ خَطَأا  وأحْسَبُ أنَّ في 
 مِنْ وُجُوه:

يَاقُ،   رُ فإنَّ مَنْ يتأمَّلُ اأحَدُها: السِّ يُقرِّ يَجِدُ أنَّ هذا حديثُ مَنْ  لنَّصَّ بأكمَلِهِ 
يُ  مَنْ  رُ له، لً  مَا  الحَمْلَ على حكاية الحال، ويُنَظِّ يَلْحَظُ  هُ. كمَا  فُهُ ويَرُدَّ ضَعِّ

 .-لو حُذِفَتْ )لً( -بَيْنَ عِبَارَةِ ابنِ جِنّي وأبي حيَّان مِنْ تَوَافُقٍ 

بي حيَّان حَدِيثٌ عن جَوَازِ حِكَاية الحالِ، حتى يكونَ  لم يَسْبِقْ لأ   وثانيهَا: أنَّه 
ي سَبَقَ هو رأيُ أبي حاتم  هذا هو الجَانِبُ الآخَرُ أو الرَّأيُ المُخَالِفُ، بل الذ 

الذي يَرُدُّ القراءةَ جُمْلَةا، ويَحْكُمُ بِخَطَئِهَا. وهذا في حدِّ ذاتِهِ يُؤَيّدُ القولَ بإقحامِ  
وأنَّ أبا حيان يقصِدُ الإشارةَ إلى تخريجِ ابنِ جنّي للقراءةِ بالحَمْلِ على   )لً(،

 ذَكَرَ رَأْيَ أبي حاتم. حِكَايةِ الحَالِ المَاضِيَةِ المُنْقَضِيَةِ، بعدما

ابنَ جني المتأخرين(  بـ)بعض  يقصِدُ  أبو حيان  يكنْ  لم  إذا  فإنَّه    (1) وثالثُهَا: 
، أو ابنَ عطية، وكِلَاهما    يغلُبُ على ظَنّي أنَّه يقصِدُ  أوْرَدَ القِرَاءَةَ  الزمخشريَّ

 ارةِ أبي حيان. وحَمَلَهَا على حِكَاية الحَالِ المَاضِيَةِ في عبارةٍ قريبةٍ مِنْ عِبَ 
الحَالِ   حِكَايَةِ  على  تَتَدَارَكَهُ،  أي:  ارَكَهُ،  تَدَّ الحَسَنُ:  وقَرَأَ   ": الزمخشريُّ فيقول 

 أنْ كانَ يُقَالُ فيه: تَتَدارَكَهُ، كما يُقَالُ: كان زيدٌ سَيَقُومُ  المَاضِيَةِ، بمعنى: لولً
 .(2) كان مُتَوَقَّعاا منه القيامُ"، والمعنى: فمَنَعَهُ فُلَانٌ، أي: كان يُقَالُ فيه سيقومُ 

على  الدالِ،  بتشديد  ارَكَه،  تَدَّ والحَسَنُ:  هُرْمُز،  ابنُ  وقَرَأ  عطيةَ:"  ابنُ  وقال 
تَتَدَارَ  بمعنى:  معنى:   ، مُستقبلاا الفعلُ  جاءَ  فلذلك  تامٍّ،  حالٍ  وهي حكايةُ  كَهُ، 

 
في إطلاق هذا اللقب على متأخري نحاة البصرة من أمثال    لى عادة ابن مالك ( جرياا ع1)

   .317، 2/273،  1/253، ينظر شرح التسهيلابن جني، وعبد القاهر الجرجاني
   .6/192ف ( الكشا2)



 

 حِكَايَةُ الَحالِ بَيْنَ ضَابِطِ الصّنَاعَةِ ودِلَالَةِ الَمعْنَى دِرَاسَةً نَحْوِيَّةً قُرْآنِيَّةً

3356 

تَتَدَارَ  يُقَالَ فيه  فِيهَا رَجُلَينِْ  حْوُهُ قولُهُ تعالى:)كَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ، ونَ لولً أنْ  فَوَجدََ 

 .(1) ("يَقْتَتِلاَنِ 

، مما يدُلُّ  -هَرُ ليفيما يَظْ  -رابعُهَا: أنَّ في الكلامِ عبارةٌ أخرى غيرُ مستقيمةٍ 
النصِّ اضطراباا، وهي وَصْفُ ا وَابُ:  على أنَّ في  بـ)المُقتضِيَةِ(، والصَّ لحالِ 

المَاضِ  أي:  حكاية  )المُنْقَضِيَة(  تُنَاسِبُ  وهي  جني،  ابن  عبارة  في  كما  يَة، 
 الحالِ، أمَّا المُقْتَضِيَة: فهي اسمُ فاعلٍ من الفعلِ )اقتضَى( بمعنى: طَلَبَ. 

حَ عندي، والل أعلم، ولم أقفْ على أحدٍ من المتأخرين يَرُدُّ توجيهَ  ما تَ هذا   رَجَّ
 ماضيةِ. ابنِ جنّي للقراءةِ بالحَمْلِ على حكايةِ الحالِ ال

 
   .5/354( المحرر الوجيز 1)
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 عُ الفِعْلِ المُضَارِعِ مَوضِعَ المَاضِي. ضْ وَ   -5
والمستق  والحالُ  الماضي،  مَنُ  الزَّ ثلاثةٌ،  الأزمنةَ  أنَّ  النحويون  وأنَّ  بلُ ذَكَرَ   ،

 .(1)رٍ الأفعالَ تنقسمُ مِنْ حيثُ دَلًلتها الزمنيةِ إلى: ماضٍ، ومُضَارعٍ، وأمْ 

وَضْعِه   بحَسَبِ  يدُلُّ  الماضي  مَضَى  فالفعلُ  زمنٍ  في  وَقَعَ  حَدَثٍ  على 
المُضَارعُ يدلُّ بحَسَب وَضْعِهِ على حَدَثٍ، وزَمَانٍ غيرِ مُنْقَضٍ،  و .  (2) وانْقَضَى

وأمَّا الأمر فإنه يُطْلَبُ به مِنَ المُخَاطَبِ تنفيذُ شَيْءٍ    .مستقبلاا حاضراا كان أو  
 لم يكُنْ حَاصِلاا وقتَ الطَّلَبِ.

وُ  شواهدُ  وَرَدتْ  حيث  وقد  الماضي؛  مَوضِعَ  المُضَارعُ  الفعلُ  فيها  ضِعَ 
لََلةِ على حَدَث  وَقَعَ وانْقَضَى، وكان المُنَاسِبُ   لََلَةِ  بِحَسَبِ ال  -استُخْدِمَ للدَّ دَّ

أنْ يُعَبَّرَ عنها بِصِيغَةِ الفعلِ المَاضِي، لكنْ عُبِّرَ عنها بالمُضَارِعِ    -الزَّمَنِيَّةِ 
ا هذه  حِكَايةِ  حتى  بغَرَضِ  وتَقْرِيْبِهَا  صُورَتِهَا  واسْتِحْضَارِ  المَاضِيَةِ،  لحالِ 

 
  أنه   من   إليه  ذهبوا  فيما  والأخفش  للكوفيين  خلافاا   والجمهور،  البصريين  مذهبُ هذا    (1)

  في   الأصْلَ   وأنَّ   المضارع،  من  مُقتَطعٌ   فإنه  الأمرُ   أمَّا  فقط،  ومضارعٍ   ماضٍ   إلى  ينقسمُ 
  رَ كثُ   لمَّا  أنه   إلًَّ   ليَفْعَلْ،:  للغائب  الأمر  في  قالوا  كما  لِتَفْعَلْ،(:  افعلْ )نحو  في  للمواجَهِ   الأمر

  مجيء   استثقلوا  لغائبا  من  أكثرَ   ألسنتهم  على  وجرى   كلامهم  في   واجَهِ للمُ   الأمرِ   استعمالُ 
  على   وبنوا  للتخفيف،  طلباا   المضارعة   حرف   مع  فحذفوها   -الًستعمال  كثرة  مع–  فيه   اللام
ينظر في    . المحذوفة  الأمر  بلام  مجزومٌ   معربٌ   هو  وإنما  مبنياا،  ليس  الأمر  فعلَ   أنَّ   ذلك

للفراءذلك   القرآن    2/414الإنصاف    44،131-2/43المقتضب    470-1/469معاني 
ا يعيش    176التبيين    280لعربية  أسرار  لًبن  المفصل  لًبن    7/58شرح  الجمل  شرح 

تمهيد القواعد لناظر    3/236  المغني  1/224البسيط لًبن أبي الربيع    127/ 1عصفور  
    . 200/ 1 التصريح 1/67الجيش 

   . 43-41شرح كتاب الحدود للأبدي  99-98( شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي 2)
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امعُ  السَّ أو  القارئُ  رها  يتصوَّ جاريةً  تَزَالُ  ما  أحْدَاثَها  من  لَكَأنَّ  بَ  ليتعجَّ ؛ 
 .(1)ذلك

هُ كنُ  }إِنَّ مثَلََ عيِسىَ عنِدَ اللّهِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقهَُ منِ تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَ من ذلك قوله تعالى:

 ( 2) فَيَكوُن{ 

اُلل   عبَّرَ  وجلَّ -فقد  آدمَ    -عزَّ  خَلْقِ  السلام-عن  بالفعلِ    -عليه  نِهِ  وتَكَوُّ
الهيئةِ  المُضَارعِ )يكون(، والمعنى ماضٍ  عَلَى  فَكَانَ، أي:  كُنْ  التقديرُ:  إذ   ،

 . -عزَّ وجلَّ -التي قدَّرها اللُ 

المض بالفعلِ  التعبيرَ  معلِّلاا  الزمخشريُّ  الماضي:" يقول  المعنى  عن  ارع 
 .(3))فيكونُ( حِكايةُ حالٍ ماضيةٍ" 

يَقُلْ:)فَكَانَ  ولمْ  قال:)فيكونُ(  إنما   ": بأنه  عاشور  بنُ  الطاهرُ  صرَّح  (  كما 
نِهِ" تَكَوُّ صُورَةِ  النَّمَطِ (4) لًسْتِحْضَارِ  هذا  مِنْ  التَّعجُّب  إثارةِ  بغَرَضِ  وذلك   ،

والتَّكوِينِ،  الخلْقِ  مِنَ  الذين    الفريدِ  النَّصَارى  على  دّ  الرَّ مِنَ  يتضمنه  وما 
أمٍّ ولَمْ يَكُنْ  يَزْعُمُونَ أنَّ عيسى ابنُ اِلل، فإنَّ آدمَ خَلَقَهُ اُلل بِيَدِهِ، دُوْنَ أبٍ أو  

 لِذلِكَ ابناا لِله، فكذلك عيسى، وقد خَلَقَهُ اُلل مِنْ أمٍّ دُوْنَ أبٍ.

 
  . 3/419للرضي ( شرح الكافية 1)
   .59( سورة آل عمران آية 2)
الكشاف  3) المحيط    1/563(  البحر  ا  أيضا اللبيب    2/502وينظر  الدر    6/692مغني 

السليم    3/220المصون   العقل  للنيسابوري   2/45إرشاد  الفرقان  القرآن ورغائب  غرائب 
   . 397/ 1فتح القدير للشوكاني  2/174
 . 3/264( التحرير والتنوير 4)
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ا قوله تعالى:   (1) رِي إِبْرَاهيِمَ مَلكَوُتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ{}وَكذََلِكَ نُ ومنه أيضا

اللُ  عبَّرَ  وتعالى  -حيث  الإرا  -سبحانه  أنَّ  مع  )نُرِي(  المُضَارعِ  ءَة بالفعلِ 
ةُ  كانتْ في الماضي؛ حكايةا للحالِ الماضيةِ، قال الزمخشري:" و)نُرِي( حكاي

  - التي حدثتْ لخليلِهِ إبراهيمَ واستحضاراا لتلك الإرَاءَةِ العجيبةِ   (2) حالٍ ماضيةٍ"
والسلام الصلاة  وعليه  نبينا  الإلَهِ    -على  عن  لِيمَةِ  السَّ بفطرتِهِ   يبحث  وهو 

يَسْتَشعِرُ  رَاتٍ منحرفةٍ  الحَقِّ الذي  هُ في أعماقِهِ بينما يَصْطَدِمُ في الواقعِ بتصوُّ
يرتَه وأرَاهُ ملكوتَ للإله في هيئةِ نُجُومٍ أو كواكبَ أو أصنامٍ، وقد أنارَ اُلل بص

.  السمواتِ والأرضِ لِيَهتدِي قلبُه، ويطمئنَّ بالوصُولِ إلى الإلِهِ الحقِّ

ا قوله تعالى:    (3) مَا مرََّ علََيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِروُاْ مِنهُْ{ فُلْكَ وَكلَُّ }وَيَصْنَعُ الْ ومنه أيضا

كايةا لحالِ سيدنا نوحٍ  بالفعل المضارع )يصنع( ح  -عزَّ وجلَّ -حيث عبَّر الل 
وهو يَصْنَعُ السفينةَ، واستحضاراا للمشهدِ حتى إنَّنا لَنَرَاهُ ماثلاا لخيالنا مِن وَرَاءِ 

التعبيرِ)ويصن  به  هذا  ونَ  يَمُرُّ المتكبِّرِينَ  قومِهِ  جَمَاعَاتِ  وَنَرى  الفلك(  ع 
 فيَسْخَرُونَ مِنْهُ. 

 .(4)  حالٍ ماضية"يقول أبو حيان:" )وَيَصْنَعُ الفُلْكَ( حكايةُ 

 
   .75رة الأنعام من الآية ( سو 1)
الكشاف  2) المحيط    2/366(  البحر  ا  أيضا المصون    4/170وينظر  فتح    5/ 5الدر 

   . 2/152القدير 
   .38( سورة هود من الآية 3)
   .5/221المحيط  ( البحر4)
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ويقول الطاهرُ ابنُ عاشور:" )وَيَصْنَعُ الفُلْكَ(: وَصَنَعَ الفلك، وإنَّمَا عبَّرَ عن  
المضارع؛ لًس عليه  صُنْعِهِ بصيغة  ا  نوحا أنَّ  امِعِ  السَّ لتخييلِ  الحالة  تحضار 

 .(1)السلام بِصَدِدِ العَمَلِ"

ا قوله تعالى:   (2) لَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأَرْضِ{ }وَنُرِيدُ أَن نَّمنَُّ عَ ومنه أيضا

 بصيغة المضارع )نُرِيدُ( في حكايةِ إرادةٍ مَضَتْ.  -عز وجلَّ -حيث عبَّرَ الل 

الزمخ )وَنُ يقول  ماضيةٍ"شري:"  حالٍ  الوقت   (3) رِيدُ( حكايةُ  ذلك  ؛لًستحضار 
بِ، يُذَبِّحُ أبناءَهم  الذي تسلَّطَ فيه فرعونُ على بني إسرائيلَ يَسُومُهُم سُوءَ العَذَا

ويَسْتَحيي نِسَاءَهم. فـ"فرعونُ يريد أنْ يَطغَى عليهم، واُلل يُريدُ في ذلك الوقتِ  
 . (4) مَّةا عظيمةا"إبطالَ عملِه، وجعْلَهم أُ 

كما أنَّ التعبير بالفعل المضارع يفتحُ بابَ الَأمَلِ أَمَامَ الأمَُمِ المُسْتَضْعَفَةِ بأنَّ  
دَةٌ، وليستْ ماضيةا مُنقطِعَةا. إرادةَ اِلل لَ   هَا بالخَلَاصِ والنَّجَاةِ حاضِرَةٌ مُتَجَدِّ

 (5) نيِن{اللّهِ منِ قَبْلُ إنِ كُنتُم م ؤْمِ }قُلْ فَلِمَ تَقْتُلوُنَ أَنبيَِاء  ومنه قوله تعالى: 

 
ا إرشاد العقل السليم  12/67التحرير والتنوير    (1)   564/ 2فتح القدير  206/ 4وينظر أيضا

 . 6/248روح المعاني
   .5( سورة القصص من الآية 2)
ا    4/482( الكشاف  3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان    6/692مغني اللبيب  وينظر أيضا
  .7/3إرشاد العقل السليم   5/328
   . 20/70ير والتنوير ( التحر 4)
الآية  5) فيها  91(  وينظر  البقرة  سورة  المحيط    من  القرآن    1/475البحر  غرائب 

   .1/334للنيسابوري 
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النبيّ   فِيمَا   حَصَلَ   فالقتْلُ  بِحَضْرَةِ  الذينَ  هؤلًء  أنَّ  ذلك  علَى  يَدُلُّ    مَضَي، 
بقولِه قيَّدَه  تعالى  وأنَّه  الأنبياءِ،  قتلُ  منهم  يَصْدُرْ  لم  وسلم  عليه  :  صلى الل 

القتلِ   )مِن مِ  تَقَدُّ علَى  ذلك  فَدَلَّ  المضارِعِ    بالفعلِ   عنه  عبَّرَ   لكِنَّه  ،قَبْلُ(، 
ورَةِ   لهذه  اسْتِحْضَاراا  )تَقْتُلُونَ( نِيعَةِ   الصُّ  على   عَ فَخَلَ   الل،  أنبياءِ   قتْلِ   مِن  الشَّ
 .الرَّائِي عَيْنِ   أمامَ  مَاثلاا  بِجَعْلِهِ  والحَرَكةِ  الحَيَاةِ  صُورَةَ  المَشهَدِ 

بالفِ  هذا  يُفْعَلُ  وإنَّمَا  الرَّضي:"  تُحْ قال  كأنَّكَ  المُسْتَغْرَبِ،  المَاضِي  ضِرُهُ  علِ 
 . (1) للمُخَاطَبِ، وتُصَوّرُهُ له لِيَتَعَجَّبَ منه"

ا قوله تعالى:  ذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعوَْنَ يسَُوموُنَكمُْ سُوَءَ الْعذََابِ يُذَبِّحُونَ  }وَإِ   ومنه أيضا

نِسَاءكمُْ{  وَيسَْتَحْيوُنَ  لِقَوْمِهِ  وفي معناها قوله تعالى:      (2) أَبْنَاءكُمْ  مُوسَى  قَالَ  }وَإِذْ 

فِرْعوَْ  آلِ  مِّنْ  أَنجَاكُم  إِذْ  عَلَيكُْمْ  اللّهِ  نِعْمةََ  أَبْنَاءكُمْ  اذْكُرُواْ  وَيُذَبِّحُونَ  العْذََابِ  يسَُوموُنَكُمْ سُوءَ  نَ 

  (3) وَيَسْتَحْيوُنَ نِسَاءكمُْ{ 

رَائيلَ   بَنِي  فرعونَ   فَسَومُ  و  إسـْ ذابِ  ءَ سـُ اءِ  وتـَذْبِيحَ  العـَ دَاثٌ  الأبنـَ يَةٌ، أحـْ رَ  ماضـِ  غَيـْ
ه رَ  أنـــــَّ ــَّ ــا عبـــ دُلُّ  الـــــذي بالفعـــــلِ  عنهـــ ــَ ى يـــ ــَ ــارعُ  وهـــــو الحـــــالِ، علـــ ــ المضـــ  ال:فقـــ

ومُونَكُمْ ) ذَبِّحُونَ ) و( يَســــُ ــُ تَحْيُونَ( (يــ ــْ  (4)بغــــرض "حكايــــة حــــالٍ ماضــــية"  و)يَســ
دِ  وذلــك ارِ  لقصــْ هَدِ  إحْضــَ امَ  التَّعــذِيبِ  مَشــْ يْنِ، أمــَ كَ  العــَ اهِدُ  فكأنــَّ ونَ  آلَ  تُشــَ  فِرْعــَ

 .الأبْنَاءَ، ويَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَ  يُذَبِّحُونَ  المُدَى بأيدِيهم

 
 . 3/419شرح الكافية للرضي  (1)
 . 49( سورة البقرة من الآية 2)
   .6( سورة إبراهيم من الآية 3)
ا المقتصد في شرح الإيضاح .1/351( البحر المحيط 4)  . 1/513 وينظر أيضا
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فيها عنْ أحداثٍ مَضَتْ   -عزَّ وجلَّ -مِنَ الآياتِ التي عَبَّر اللُ   إلى غيرِ ذلك
المَاضِيَةِ ؛   الحَالِ  حِكَايَةِ هذه  بِغَرَضِ  لًستحضارِ صُورَتِهَا  بالفعلِ المضارِعِ 

بِ منها في النُّفُوسِ.  وإثارةِ التَّعَجُّ

وَجَاءتْ وقوله تعالى: إِبْرَاهيِمَ الرَّوْعُ  قوَْمِ لُوط{   يُجاَدِلُنَا هُ الْبشُْرَى  }فَلمََّا ذهََبَ عنَْ   (1) فِي 

مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ    يهمِ يَأْتِ وَمَا  *  }وَلَقدَْ أرَسَْلْنَا منِ قَبلِْكَ فِي شِيعَِ الأَوَّليِن وقوله تعالى:

 . ومنه قولُ الشاعر:(2) يَستَْهْزِؤُون{ 

عُ ال  جَارِيَةٌ فِي رَمَضَانَ المَاضِي    .(3)حَدِيْثَ بِالإيمَاضِ تُقَطِّ

 
الآية  1) هود  سورة  الكشاف  74(  فيها  وينظر  المحيط    217/ 3.  الدر    5/245البحر 

   .1/214الجيش تمهيد القواعد لناظر  6/360المصون 
  5/435البحر المحيط    3/400وينظر في ذلك الكشاف    11-10( سورة هود الآيتين  2)

 . 7/264روح المعاني   7/146الدر المصون  
 ( برواية: 176ي ملحقات ديوان رؤبة ) البيت من الرجز، ف  (3)

 جاريةٌ في درعها الفَضْفَاضِ  لقد أتى في رمضان الماضي 
عُ الحديثَ بالإيم  أبيضَ من أختِ بني أباضِ.  اضِ تُقَطِّ

التبيين   125-124/ 1الإنصاف    94وتجده في التمام في تفسير أشعار هذيل لًبن جني  
  3/450شرح الكافية للرضي    7/147،  6/93شرح المفصل لًبن يعيش    293للعكبري  
 . 8/94وشرح أبياته للبغدادي  6/693مغني اللبيب   8/230والخزانة  

الحدي بـ)تقطع  قطعوا  والمراد  حديثٍ  على  الناسُ  وكان  ابتسمت  إذا  أنها  بالإيماضِ(:  ث 
أي:   إليهم،  فأومضتْ  تحدثوا  إذا  أنهم  المراد  وقيل:  ثغرها.  حُسْنِ  إلى  ونظروا  حديثَهم، 

من نظرت يبدو  ما  هو  الإيماض:  أنَّ  ذلك  و  حديثَهم.  فقطعوا  عينيها  حُسْنُ  شَغَلَهم   ،
 شبهه بوميض البرق. بياضِ الأسنانِ عند الضحك والًبتسامِ، 
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حيثُ عبَّرَ بالمُضَارِعِ )تُقَطّعُ( عنْ فِعْلِهَا في )رَمَضَانَ المَاضِي( حِكَايَةا للحَالِ 
ويُقْبِلَ  المَاضِيَةِ،   امِعُ  السَّ لِينتبه  اعِرِ؛  الشَّ إلى  المُحَبَّبِ  للحَدَثِ  واسْتِحْضَاراا 

 عليه.  
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 ى المَاضِي. عَطْفُ الفِعْلِ المُضَارِعِ عَلَ  -6

عَطْفُ النَّسقِ هو: حَمْلُ اسمٍ على اسمٍ، أو فِعلٍ على فِعلٍ، أو جُملةٍ على   
ُّ جُمْلَةٍ، بشرطِ توس  (1) لذلك.تي وَضَعَهَا العربُ طِ حرفٍ من الحروف الّّ

ا بين الأفْعَالِ   ، وبين الجُمَلِ.  (2) فالعطفُ كما يكونُ بين الأسماءِ يكونُ أيضا
ونَ لِجَوَازِ العطفِ بين الأفعالِ أنْ يَتَّحِدَ الفعلانِ في الزَّمَنِ  وقد اشترط النَّحْوي

اخت أم  نوعاهما  أتَّحَدَ  سواءٌ  والًستقبالِ،  المضِيّ  حيثُ  كانَ  مِنْ  وإنْ  لفا، 
ا في النَّوعِ.   الأحْسَنُ أنْ يتَّفِقَا أيضا

رْطِ أنْ يتفقا  فقد ذكر ابنُ عصفور أنَّه" لً يجوزُ عَطْفُ فِعْلٍ على فِعْلٍ إلًَّ بش
على   مستقبلاا  ولً  مستقبلٍ،  على  ماضياا  تَعْطِفَ  أنْ  يجوزُ  فلا  مَانِ،  الزَّ في 

 .(3) عَ اتفاقِهِمَا في الزمانِ"ماضٍ، والأحسنُ أنْ يَتفِقَا في الصيغةِ مَ 

 
   . 223/ 1( شرح الجمل لًبن عصفور 1)
عطف    (2) من  يكون  وتارةا  المفردات،  عطف  من  يكون  تارةا  الفعلِ  على  الفعلِ  عطفُ 

 الجمل.  
عط من  ما  فيكون  موضِعِ  في  كان  أو  جازمٍ،  أو  بناصبٍ  الفعلُ  تأثَّرَ  إذا  المفردات  ف 

إْحْدَاهُ }  يتأثر، نحو قوله تعالى: تَضِلَّ  الُأخْرَى أَن  إِحْدَاهُمَا  فَتُذَكِّرَ  وقوله    282البقرة    {مَا 
. فإنَّ حروف  284بقرة  ال   {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اّللُ   }تعالى:

العطفِ تفيدُ تشريك الفعلِ الثاني في حكمِ الفعلِ الأولِ من النصبِ أو الجزم دون اعتبار  
هي مطلوبُ أدوات النصب أو الجزم، ولً ضيرَ بعد    -بمفردها   -هما، إذ الأفعالُ بمرفوع

 ذلك أنْ يكون الفاعلُ مطلوبَ الأفعال. 
عطفِ  مِنْ  يكونُ  ذلك  يتعيَّن  لم  الشافية وإذا  المقاصد  ينظر  الجملة.  على  الجملةِ   

 بتصرف. 5/184-185
ا شرح التسهيل لًبن مال 1/250( شرح الجمل 3) التذييل والتكميل  383/ 3ك وينظر أيضا

   .618/ 3التصريح  182/ 5المقاصد الشافية   13/210
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تعالى: قولُهُ  الزمانِ  في  اتفاقِهِمَا  مع  يغَةِ  الصِّ في  اتفاقِهِمَا  تُؤْمِنوُا  فَمِن  }وَإِن 

أَمْوَالَكمُ{ وتََتَّ  يسَْأَلكُْمْ  أُجوُرَكُمْ وَلاَ  يُؤْتِكُمْ  *    }رَفَعَ سَمْكَهَا فسََوَّاهاَ وقولُهُ تعالى:  (1) قُوا 

 .(2) اهَا{ ا وأََخْرَجَ ضُحَ وَأغَْطَشَ لَيلَْهَ 

وقد وَرَدَتْ شَوَاهِدُ قرآنيةُ كثيرةٌ اختلفَ فيها الفعلانِ المتعاطفانِ في الصيغةِ، 
الفعلُ   دلَّ فعُطِفَ  حيثُ  الزَّمَنِ،  في  اتفاقِهِمَا  مع  الماضي  على  المضارعُ 

 المضارعُ على حَدَثٍ وَقَعَ وانقضى. 

يَرْجِعُ  بأنَّهُ  ذلك  العلماءُ  لَ  لفظية  وأوَّ أو  معنوية   علَّة   إلى  إمَّا  العِلَلِ   ومِنَ   .
الماضية،  الحال  هذه  حكايةِ  قَصْدُ  ذلك  في  العلماءُ  أوْرَدَهَا  التي    المعنوية 

ما   أحداثَها  وكأنَّ  القُلُوبِ  في  وتَصْوِيرِها  النّفُوسِ  في  اسْتِحْضَارِهَا  بِغَرَضِ 
شأنِ  أو  بشأنِها  بِ  التَّعجُّ لإثارةِ  تجري؛  أيضًا تزالُ  ومنها  بها.  يقومُ  مَنْ   

لَفِ   دِ والحُدُوثِ، وأنَّ الفعلَ الذي وَقَعَ فيما مَضَى مِنَ السَّ الدلَلةُ على التَّجَدُّ
القرآنية  يُمْكِنُ  الفَوَاصِلِ  مُرَاعَاةُ  اللفظيةِ  العِلَلِ  ومِنَ  خَلَفِهِم.  مِنْ  رَ  يتكرَّ أنْ   

 ومُنَاسَبَةِ رُءُوسِ الآي.

وَ  }أَفَكُلَّمَا جاَءكُمْ رسَُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى  ى عن بني إسرائيل: اهدِ قولُهُ تعالمِنْ هذه الشَّ

فَفَرِيقاً كذََّ  اسْتَكْبَرتُْمْ  تَقْتُلُون{ أَنفُسكُُمُ  ( على  تَقْتُلُون حيث عَطَفَ الفعلَ )  (3) بْتُمْ وَفَرِيقاً 

 
   .36( سورة محمد من الآية 1)
   .29-28( سورة النازعات الآيتين 2)
أَخَذْنَا مِيثَاقَ    70ومثله ما ورد في سورة المائدة آية    .87قرة من الآية  ( سورة الب3) }لَقَدْ 

 إِلَيهِْمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهمُْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلوُن{   بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا 
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ه الإمامُ الزمخشريُّ  ذلك من خلال الإجاكذََّبْتُمْ) بة عن سؤالٍ ربما (، وقد وجَّ
بين  المُغَايَرَةِ  سِرِّ  بالمضارعِ    يُثارُ عن  والتعبيرِ  عليه،  والمعطوفِ  المعطوفِ 

قل فإنْ  فقال:"  الماضي  ا عن  قتلتم(عوضا )وفريقاا  قيل:  قلتُ: هو    ?تَ: هلاَّ 
استحضارُه   فأُرِيدَ  فظيعٌ،  الأمرَ  الماضيةُ؛ لأنَّ  الحالُ  تُرَادَ  أنْ  وجهين:  على 

النفوسِ  لأنكم  في  بعدُ؛  تقتلون  وفريقاا  يُرادَ:  وأنْ  القلوبِ.  في  وتصويرُه   ،
نكم، ولذلك  وسلم لولً أنِّي أعصِمُهُ م  تحومون حولَ قتلِ محمدٍ صلى الل عليه

 .(1) سَحَرْتُمُوه وسَمَّمْتُم له الشاةَ"

الحالُ   أنَّه  حَكَيتَ  لكونِهِ  إمَّا  مضارعاا  القتلِ  بفعلِ  وأتَى  حيان:"  أبو  وقال 
أُرِيْدَتْ -لماضيةُ ا كانتْ  كأنه    -إنْ  حتى  رَ  وصُوِّ النفوس،  في  فاستُحْضِرَتْ 

رُءوسِ الآي التي هي فواصلٌ.  سٌ به مَشْرُوعٌ فيه، ولِمَا فيه مِنْ مُنَاسبةِ  متلبَّ 
وسلم   عليه  الل  صلى  الل  رسولِ  قتلَ  يَرُومُونَ  لأنَّهم  ؛  مستقبلاا لكونِهِ  وإمَّا 

وسَمُّوه  سَحَرُوه  أنَّ  ولذلك  على  تنبيهٌ  الوجْهِ  هذا  على  ذلك  في  وكان   ....
وقد -عادتَهم قَتْلُ أنبيائِهم؛ لأنَّ هذا النبيَّ مكتوبٌ عندهم في التوراةِ والإنجيل

له والنُّصْرَةِ  به  بالإيمانِ  مُ    -أُمِرُوا  تَقَدُّ فيه  يَكُنْ  لم  مَنْ  فكيفَ  قتلَه،  يَرُومُونَ 
 .(2)ى"فقتْلُهُ عندهم أولَ  !عهدٍ من الل

لكنها   جُذُورِهِم،  في  ةٌ  مُمْتَدَّ إسرائيلَ،  بني  في  لَةٌ  متأصِّ التكذيبِ  سِمَةَ  فإنَّ 
الأ قتلِ  مِنْ  جُرْماا  أقلُّ  فأرادَ الل  بالتأكيد  وجلَّ -نبياء،  هذه    -عزَّ  استحضارَ 

 
   .294-1/293( الكشاف 1)
المحيط  2) البحر  المصون    1/469(  الدر  ا  أيضا وأسرار    1/500وينظر  التنزيل  أنوار 

 . 93/ 1 للبيضاوي  التأويل
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القتلِ   عن  التعبيرِ  خِلَالِ  مِنْ  فاعِلِيْهَا  شَنَاعَةِ  ومِنْ  منها  للتعجيبِ  الصورة 
 علِ المُضَارِعِ، دُوْنَ التَّكْذِيبِ فقد عَبَّر عنه بالمَاضِي. بالف

يُقَالُ: فَلِ  مَ لً حُكِيَتْ حَالُ هذا المعنى أشار إليه السمينُ الحَلَبِي بقوله:" وقد 
لذلك مضارعاا  بالفعل  فيُجَاءُ  ا،  أيضا في    ?التكذيبِ  الًستفظاع  بأنَّ  ويُجَابُ 

 . (1)عَةِ التكذيبِ"القتلِ شَنَاعَتُه أكثرُ مِنْ فَظَا

بقوله:"  واللفظية  المعنوية  العلل  هذه  على  عاشور  بنُ  الطاهرُ  عقَّبَ  وقد 
 .(2) النَّظْمِ" فاكتمَلَ بذلك بَلاغَةُ المعنى وحُسْنُ 

ا قولُهُ تعالى: وَاهِدِ أيضا مَّكَانٍ  ومِنَ الشَّ منِ  بِالْغيَْبِ  وَيَقذِْفُونَ  قَبلُْ  منِ  بهِِ  كَفَرُوا  }وَقدَْ 

 ( 3) يد{بَعِ 

(، والقَذْفُ: هو الرَّمْيُ  كَفَرُوا( على الماضي )يَقْذِفُونَ حيث عَطَفَ المضارعَ )َ 
والحَصَى همِ  مستعارٌ (4) بالسَّ هنا  وهو  وإنَّما ،  دليلٍ،  ولً  تروٍ  غير  للقول من   

باا منهم ومِنْ  -عزَّ وجلَّ -عبَّر الل بالفعلِ المضارعِ لِحِكَايَةِ الحَالِ الماضيةِ تعجُّ
 أتِهِم على القول بِمَا لً عِلْمَ لهم به، ولً دليلَ عليه. جُرْ 

( الزمخشري:"  )وَيَقْذِفُونَ يقول  على  معطوفٌ  الحاكَفَرُوا(  حكاية  على  لِ  ( 
وهو   بعيدٍ،  مكانٍ  مِنْ  به  ويَأتُونَ  بالغيبِ،  يتكلمونَ  وكانوا  يعني:  الماضية، 

، كذَّابٌ. وهذا تكلُّمٌ قولُهُم في رسولِ الل صلى الل عليه وسلم شاعرٌ، ساحرٌ 

 
   .364/ 4( الدر المصون 1)
   . 1/598( التحرير والتنوير 2)
   . 53( سورة سبأ آية 3)
ا المعجم الوسيط مادة )ق ذ ف(4)    ( لسان العرب مادة )ق ذ ف( وينظر أيضا
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؛ لأنهم لم يُشاهدوا منه سِحراا ، ولً شِعراا، ولً كَذِباا، وقد   بالغيبِ والأمرِ الخفيِّ
الغي بهذا  به أَتَوا  جاء  مما  شيءٍ  أبعدَ  لأنَّ  حَالِهِ؛  مِنْ  بعيدةٍ  جهةٍ  مِنْ  بِ 

وجُرِّب بينهم  عُرِفَتْ  التي  عاداتِه  وأبعدَ شيءٍ من  والسّحرُ،  الكذبُ  الشعرُ،  تْ 
ورُ"  . (1)والزُّ

ا قولُه تعالى: لىَ بَلدٍَ  }وَاللَّهُ الَّذِي أرَسَْلَ الرِّيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فسَُقْنَاهُ إِ ومن الشواهد أيضا

 (2) مَّيِّتٍ فَأَحْييَْنَا بهِِ الأرَْضَ بَعْدَ موَتِْهَا كذََلِكَ الن شُور{ 

( وأَتَى به مضارعاا بين أفعالٍ ماضيةٍ  أَرْسَلَ ( على )تُثِيرُ حيثُ عَطَفَ الفعلَ )
 قبلَه وبعدَه.

:" فإنْ قلتَ: لِمَ جاء )فَ  هُ وما  ( على المضارعة دون ما قبلَ تثُِيرُ قال الزمخشريُّ
وتُسْتَحْضَرَ    ?بعدَهُ  حَابَ،  السَّ يْحِ  الرِّ إثارةُ  فيها  تقعُ  التي  الحالَ  لِيَحْكِيَ  قلتُ: 

الةُ على  .(3) القدرة الربانية" تلك الصورُ البديعةُ الدَّ
يَاح  الرِّ إثارةِ  خِلالِ  مِنْ  ونشأتِهِ  حَابِ  السَّ نِ  تَكَوُّ رُ مرحلةَ  يُصَوِّ   فالله عزَّ وجلَّ 

رُكَاماا.    تَصِيْرَ   حتى   أطوَارٍ،   بين  مُتَقلّبَةا   تَتَضَامّ   ثُمّ   قِطَعاا،  أولًا   بدو ي  للسّحَابِ 
اخنةُ تثُِيرُ البحارَ بعمليةِ ا يَاحُ السَّ لتبخيرِ، والرياحُ الباردةُ هي المُكَثِّفَةُ له  فالرِّ

لَ  إلى حيثُ يُرِيدُ له أنْ يَصِ   -عزَّ وجلَّ -حَاباا، ثم يَسُوقُهُ اُلل  حتى يصيرَ سَ 
بَلَدٍ مَّيِّتٍ ) حَابِ، والماءُ  إِلَى  رٍ في عِلْمِ الل أنْ تَدُبَّ فيه الحياةُ بهذا السَّ ( مُقَدَّ

 
ا البحر المحيط    134/ 5( الكشاف  1)   4/384فتح القدير للشوكاني    7/280وينظر أيضا

   . 22/244التحرير والتنوير 
   .9( سورة فاطر آية 2)
ا البحر المحيط    5/142شاف  ( الك3)   692-6/691مغني اللبيب    7/288وينظر أيضا

   .9/215الدر المصون  



 

 الثلاثون د  الحادي والعد       مجـلـة الـزهـــــــــــراء

3369 

مَوْتِهَا)حياةُ كلِّ شيءْ في هذه الأرضِ  بَعْدَ  الَأرْضَ  بِهِ  يَستدلُّ اُلل  فَأَحْيَيْنَا   .)
نيةِ البعثِ والنشورِ  بهذه المَشَاهِدِ الواقعةِ في حَيَاةِ الناسِ في الدنيا على إمكا

( الآخرة  النُّشُورفي  لإمكانِ كَذَلِكَ  إظهاراا  واقعٌ  هو  بما  "استدلًلٌ  ففيها   ،)
 . (1) نظيرِه"

الأ بين  المضار والمُغَايرةُ  للبلغاءِ حكايةا  فعالِ بعطفِ  الماضي طريقةٌ  عِ على 
امِعَ  السَّ وتَهُمُّ  تُسْتَغرَبُ،  بحالٍ  خُصُوصِيَّةٌ  فيها  التي  أحداثَها  للأفعالِ  وكأنَّ   ،

 الماضيةَ لً تزالُ جاريةا يَرَاها المخاطَبُ.

بحالٍ  وخُصُوصيةٍ  تميُّزٍ  نوعُ  فيه  بفعلٍ  يفعلونَ  وهكذا  الزمخشري:"    يقول 
 تُستغربُ، أو تَهُمُّ المخاطَبَ، أو غير ذلك. كما قال تأبَّطَ شرًّا:

حِ   بِأنِّي قَدْ لَقِيْتُ الغُولَ تَهْوِي    يفَةِ صَحْصَحَانِ بِسَهْب  كالصَّ

تْ    . (2)"صَرِيْعًا لِلْيَدَيْنِ ولِلْجِرَانِ  فَأضْرِبُهَا بِلََ دَهَش  فَخَرَّ

للدلًل  )لَقِيْتُ(  بالفعلِ  ووُقُوعِهِ فابتدأ  اللقاءِ  تحقُّقِ  على  بالفعلِ  ةِ  ثَنَّى  ثم   ،
رَ لقومِهِ الحالةَ التي تَ  عَ فيها  المضارعِ )فأَضْرِبُهَا( "لأنه قَصَدَ أنْ يُصَوِّ -شَجَّ

كُنْهِهَا    -بِزَعْمِهِ  على  ويُطْلِعُهُم  إيَّاهَا  رُهُم  يُبَصِّ كأنَّه  الغُوْلِ،  ضَرْبِ  على 
بِ مِنْ  ةٍ" مُشَاهَدةا؛ للتعجُّ  .(3)جُرْأتِهِ على كلِّ هَوْلٍ وثَبَاتِهِ عند كُلِّ شِدَّ

 
   .22/268( التحرير والتنوير 1)
   .5/142( الكشاف 2)
وهما  والبيتان  5/143الكشاف    (3) متتاليين،  ديوان    غير  الوافر،  بحر  من  قصيدة  من 

صـ شرًّا  الفقار    225  -224  تأبط  ذو  علي  وتحقيق/  الغرب  جمع  دار  ط/  شاكر، 
السهلةُ. صحصحان: صفة  الإسلامي.   المتسعة  . سهبٍ: الأرض  تهوي: تفترس وتنقضُّ

والفَزَع.    لِ اب العقل من الذَّهَ الدَّهَش: ذه  للأرض الجرداء التي  لً صخر فيها ولً شجر.
== 
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ه قولُه تعالى:  أَنَّ اللَّ وبمثل هذا يُمْكِنُ أنْ يُوجَّ منَِ السَّمَاء مَاء فَتصُْبحُِ  }أَلَمْ تَرَ  هَ أَنزلََ 

 (1) الأَرْضُ مخُْضرََّةً{ 

الِ، ةا للح( حكايأَنزَلَ ( على الماضي )فَتُصْبِحُ حيث عطفَ الفعل المضارع )
وتصويراا لأثرِ نُزُولِ الماءِ على الأرْضِ، وحَيَاتِهَا بعد موتِهَا، وخُضْرَتِهَا بعد  

 جَدْبِها. 

اؤُوكُم مِّن فَوقِْكُمْ وَمنِْ أسَْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبلََغَتِ الْقلُُوبُ  }إِذْ جَ وقوله تعالى:

  (2) هِ الظُّنُونَا{ الْحَنَاجِرَ وَتَظُن ونَ بِاللَّ 

 َ( المضارع  بالفعل  أتى  )تَظُنُّونَ حيث  الماضية  الأفعال  بعد  (  جَاؤُوكُم ( 
ه الحال الماضية واستحضاراا لها في النفوس،  ( حكايةا لهذ وَبَلَغَتِ و)  (زَاغَتْ و)

دَةِ والكَرْبِ في غزوة الأحزاب.   وتصويراا للحال التي بَلَغَهَا المؤمنون من الشِّ

 

 
== 

العُنُق م  ا البحر المحيط    .وباطنه  الجران: مقدَّ الدر المصون    289-7/288وينظر أيضا
 . 22/268التحرير والتنوير  9/215-216
   .63( سورة الحج من الآية 1)
   .10( سورة الأحزاب آية 2)
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 إذا( ظرفًا لِمَا مَضَى.الُ )استعم -7
يُسْتَقْبَلُ من    لِمَا  لِمَعَانٍ، أشْهَرُها والغَالِبُ فيها أنْ تكونَ ظرفاا  تُسْتَعملُ )إذا( 

الفِعلِيَّةِ،  الزَّ  الجُمْلَةِ  بالدّخُولِ على  تَخْتَصُّ  رْطِ، ولهذا  نَةا معنى الشَّ مُتَضَمِّ مَانِ 
ذ  مِنْ  جَوَابِهَا،  في  الفَاءُ  تَعَالَى:وتَقَعُ  قَولُهُ  فِئَةً    }يَا لك  لَقِيتُمْ  إِذَا  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أَي هَا 

 .(1) فَاثْبُتُواْ{ 

ا ماضِيَ الَّلفظِ مُسْتَقْبَلَ المعنى، حيثُ تَصْرِفُ مَعْنَاه  ويَكْثُرُ وقُوعُ الفِعْلِ بعدَهَ 
 .(2) إلى الًسْتِقْبَالِ، ويَقَعُ المضَارِعُ بَعْدَها بأقلَّ منه

 لَتْ فيها )إذا( على فِعْلٍ مَاضٍ لفظاا تْ شَوَاهِدُ مِنَ النَّثرِ والشّعرِ دَخَ رَدَ وقد وَ 
و معنىا و  تَمَّ  عليه  يدلُّ  الذي  فالحَدَثُ  مَعْنَاهَا    -انْقَضَى  ،  في  ائعِ  للشَّ خلافاَ 

 . -واسْتِعمَالِهَا

كَانُواْ غزًُّى   مِنْ ذلك قوله تعالى:  أَوْ  الَّذِينَ  و   (3) {}إِذَا ضَرَبوُاْ فِي الأرَْضِ  }وَلاَ علََى 

سَاوَى بَينَْ الصَّدَفيَنِْ    }حَتَّى إِذَا و   (4) إِذَا مَا أَتَوْ{َ لِتَحمِْلهَُمْ قلُْتَ لاَ أَجدُِ مَا أَحْمِلُكُمْ عَليَْهِ{ 

 
 . 145( سورة الأنفال من الآية 1)
يعيش  2) لًبن  المفصل  شرح  مالك  4/95(  لًبن  التسهيل  الكافية    2/210شرح  شرح 

ح  التصري  1934/ 4تمهيد القواعد    2/71مغني اللبيب    2/876البسيط    3/184للرضي  
3/154 . 
   .156( سورة آل عمران من الآية 3)
   .92( سورة التوبة من الآية 4)
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وغيرها    (2) يهَْا{ }وإَِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضَُّوا إِلَ و   (1) قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جعََلَهُ نَاراً{
 الشاعر: ومنه قولُ   (3) من الآيات 

 . (4)  غَيْهَبِ إذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ  حَلَلْتُ بِهَا وِتْرِي وأدْرَكْتُ ثُؤرَتِي  
 وقول الآخر:

 . (5) فِيمَا مَضَى أحَدٌ إذَا لَمْ يَعْشَقِ   مَا ذَاقَ بُؤْسَ مَعِيشَة  ونَعِيْمَهَا 
 وقول الآخر: 

رَت النُّجُومُ  ان  يَزِيْدُ الكَأْسَ طِيْبَا دْمَ وَنَ   .(6)سَقَيْتُ إذَا تَغَوَّ

 
   .96، 93( سورة الكهف تكررت في الآيتين 1)
   .11( سورة الجمعة من الآية 2)
   .175-1/174( ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 3)
تِه-البيت من الطويل وهو لقيس بن صبابة  (4) النبيُّ صلى الل  ، وقد أمر  -في قصة رِدَّ

عليه وسلم بقتله يوم الفتح وهو متعلقٌ بأستار الكعبة، وقيل: للشويعر بن حمران الجعفي،  
مالك   لًبن  التسهيل  شرح  في  القواعد    7/313والتكميل    التذييل  2/212وتجده  تمهيد 

. الوتر: هو الظلم في الثأر، وحللتُ وتري: فعلتُ ما يدفعُ عني عارَ الظلم في  4/1936
ثأر، وذلك بإدراك مَنْ أطلبه. الذُّحل: الثأر. الغيهب: الضعيفُ عن إدراك ثأره. والشاهد  ال

   فيه وقوعُ )إذا( ظرفاا لفعلٍ ماضٍ لفظاا ومعنى.
الكميت    البيت من  (5) ( وتجده في معاني 1/218الكامل، وهو للكميت بن زيد )شعر 

للفراء   التسهيل لً  2/462مجالس ثعلب    1/244القرآن  التذييل   2/212بن مالك  شرح 
 . 4/1937تمهيد القواعد   7/313والتكميل 

 والشاهد فيه وقوعُ )إذا( ظرفاا لفعلٍ ماض المعنى.
مسفر  (6) بن  للبرج  وهو  الوافر  من  مخضرم-الطائي  البيت  الحماسة    -شاعر  )ديوان 
  1949/ 4تمهيد القواعد    2/83مغني اللبيب    312/ 7( وتجده في التذييل والتكميل  2/86

== 
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النَّحويينَ   مِنَ  ابنُ مالكٍ وجَمَاعةٌ  ذَهَبَ  إلى    (1) منهم الرَّضِيُّ وابنُ هشامٍ وقد 
بمعنى   وجَاءتْ  الًستقبالِ،  عن  )إذا(  فيها  خَرَجَتْ  ونَحْوَهَا  وَاهِدَ  الشَّ هذه  أنَّ 

مَانِ.)إذ(، ظَرْفاا   لِمَا مَضَى مِنَ الزَّ
حيث يقول ابنُ مالكٍ عن )إذا(:" وقد يُرَادُ بِهَا المُضِيُّ فتقعُ مَوْقِعَ )إذ(، كقوله 

غَفُورٌ رَّحِيم مَ   }تعالى:  وَاللهُّ  منِ سَبِيلٍ  المُْحسِْنِينَ  عَلىَ  أَتَوْ{َ  *    ا  مَا  إِذَا  الَّذِينَ  عَلَى  ولَاَ 

أَ  لاَ  قلُْتَ  عَلَيهِْ{ لِتَحْملِهَُمْ  أَحْمِلكُمُْ  مَا  تعالى:   جدُِ  لَهْوًا  وكقوله  أَوْ  تِجَارَةً  رَأَوْا  }وإَِذَا 

 : ومن ذلك قولُ الشاعر انفَضُّوا إِلَيهَْا{ 

 إذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ غَيْهَبِ  حَلَلْتُ بِهَا وِتْرِي وأدْرَكْتُ ثُؤرَتِي  

 ومثله قول الآخر: 

 .(2) "فِيمَا مَضَى أحَدٌ إذَا لَمْ يَعْشَقِ   ة  ونَعِيْمَهَا مَا ذَاقَ بُؤْسَ مَعِيشَ 

:" وقد تكونُ )إذا( للماضي كـ)إذْ(، كما في قوله تع }حَتَّى  الى: وقال الرَّضِيُّ

السَّدَّينِْ{  بَينَْ  كما    }حَتَّى إِذَا جعََلهَُ نَاراً{ و }حَتَّى إِذَا سَاوَى بَينَْ الصَّدَفَينِْ{ و إِذَا بَلَغَ 
 . (3)تقبل كـ)إذا("ذ( تكون للمسأنَّ )إ

 
== 

المغني   شواهد  المغني    1/280شرح  أبيات  في  2/234شرح  الصاحب  هو  الندمان:   .
  والشاهد فيه وقوعُ )إذا( ظرفاا لفعلٍ ماضٍ لفظاا ومعنى. الشراب. تغورت: غابت.

   .83-2/82( المغني 1)

ا شواهد التوضيح والتصحيح  2/212( شرح التسهيل 2) ت د/ طه   63وينظر أيضا
  محسن.

   .184/ 3( شرح الكافية 3)
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يَرَوْنَ  بل  المعنى،  هذا  لـ)إذا(  يُثبتونَ  ولً  ذلك،  يَرَونَ  لً  النَّحويِينَ  وجُمْهُورُ 
با لِمَا أنَّها  ظَرْفٌ  أنَّها  مِنْ  استِعْمَالِها  في  والغَالِبِ  فيها  المَشهُورِ  على  قيةٌ 

مَانِ.  يُسْتَقبَلُ مِنَ الزَّ
حِيحُ عند الأنْدَلُسِ وحكى أبو حَيَّان أنَّه ا حِيْحُ عِندَ أصْحَابِنَا  لصَّ يينَ فقال:" والصَّ

 . (1) ى" أنَّ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا لً تَقَعُ مَوْقِعَ الُأخْرَ 
اسْتِحْضَارِ   بِغَرَضِ  مَاضِيَة ،  حَال   حِكَايةُ  بأنَّها  ابقةَ  السَّ وْاهِدَ  الشَّ هُوا  ووجَّ

تقديرِ  أو  وتَقْرِيبِهَا،  ذلك صُورَتِهَا  في  مَوجُودِينَ  المُخَاطَبِيْنَ  الأشخاصِ   
 الزَّمَانِ المَاضِي )زَمَنِ حُصُولِ الأحْدَاثِ(

 اعِرِ: فقد قال ابنُ جني في قَولِ الشَّ 
 .(2) بَعَثْتُ إذَا ارْتَفَعَ المِرْزَمُ  وَنَائِحَة  صَوْتُهَا رَائِعُ  

كَانَ أشْبَه. وَوَجْهُ اسْتِعْمَالِ )إذا( في "كذا رَوَاهُ )إذا(، وَلَوْ قَالَ: )إذْ( لِلْمَاضِي لَ 
 .(3) أنَّه حَكَى مَا كَانَ عليه، أي: أنَّه كانَ يَبْعَثُهَا إذا ارْتَفَعَ" المَاضِي

تعالى: قولِهِ  في  الزمخشريُّ  غُزًّى{ وقال  كَانُواْ  أوَْ  الأرَْضِ  فِي  ضَرَبُواْ    :   الآية   }إِذَا 
قُلتُ: هو عَلَى حِكَايَةِ الحَالِ   ?رَبُوا( مَعَ )قَالُوا(فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ قِيلَ: )إذَا ضَ "

 .(4) المَاضِيَةِ، كقولِكَ: حِينَ يَضْرِبُونَ فِي الْأرضِ"

 
ا المساعد  7/312( التذييل والتكميل 1)    .1/506وينظر أيضا
أشعار  2) تفسير  في  التمام  في  الهذلي،  عياض  بن  للبُرَيقِ  وهو  المتقارب،  من  البيت   )

   والمِرْزَم: نجمٌ يطلعُ آخرَ الليل.  .94لًبن جني  هذيل
ت د/ أحمد    94جني (التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري لًبن  3)

 ناجي القيسي، ود/ خديجة الحديثي، ود/ أحمد مطلوب  ط/ مطبعة العاني، بغداد. 
   .1/645( الكشاف 4)
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أبو ا    وقال  وَجْها ذَكَرَ  ثُمَّ  مَخْشَرِيّ،  الزَّ كَلَامِ  مِنْ  قريباا  كَلاماا  العُكْبَريُّ  البَقَاءِ 
)كَفَ  يَكُونَ  أنْ  "يَجُوزُ  أنَّه  وهو  بِهِمَا  آخَرَ،  ويُرَادَ  مَاضِيَيْنِ،  و)قَالُوا(  رُوا( 

يَكْفُرُو  التقديرُ:  يَكُونُ  هذا  فَعَلَى  الحَالُ،  به  المَحْكِيُّ  ويَقُولُونَ  المُسْتَقبلُ  نَ 
 .(1) لإخوَانِهِم"

مَاضِيَةٍ،   حَالٍ  حِكَايةُ  لِ  الَأوَّ في  لكِنَّها  حَالٍ،  حِكَايةُ  الوَجْهَيْنِ  كِلَا  فِي  فَهِيَ 
 .(2) ثاني حِكَايةُ حَالٍ مُسْتَقبَلَةٍ وفي ال

ا بِه  اسْتَدَلَّ  مَا  الجيشِ  ناظرُ  ا  حَمَلَ أيضا المَاضِيَةِ(  الحَالِ  )حِكَايَةِ  بنُ  وَعَلَى 
أَجدُِ مَا أَحْمِلكُُمْ  مَالكٍ مِنْ قولِهِ تعالى:   }وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْ{َ لِتَحْملِهَُمْ قلُْتَ لاَ 

" الآيَةَ    }وإَِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيهَْا{ وقولِهِ تَعَالَى:   عَلَيْهِ{  حيثُ ذَكَرَ أنَّ
كِنُ أنْ يُقَالَ فيها: إنَّ المَقصُودَ حِكَايةُ حَالِهِم حينَ ابْتَدَءُوا في الُأوْلَى مِنْهُ يُمْ 

وقِعَ )إذا(، دُونَ مَوقِعِ )إذْ(. وأمَّا الفِعْلِ، وإذا كانَ كَذلِكَ كانَ المَحَلُّ حِينَئذٍ مَ 
شَأنُ  هو  ومَا  عَلَيْهِ،  كَانُوا  مَا  حِكَايَةُ  مِنْهَا  فالمُرَادُ  الثَّانِيَةُ  ودَيْدَنُهُم،  الآيةُ  هم 

فالمَعْنَى: حَالُ هؤلًءِ أنَّهم إذا رَأَوْا تِجَارَةا أوْ لَهْواا كَانَ مِنْهُم مَا ذُكِرَ، ولو أَتَى  
 

   علي محمد البجاوي.ت/   304/ 1( التبيان في إعراب القرآن 1)
على   (2) بابها، لً  على  )إذا(  تكون  وأنْ  الًستقبال،  بـ)قالوا(  يُرَادَ  أنْ  عطية  ابنُ  أجاز 

ا صلح  سبيل  لموصولٍ  صلةا  وقع  إذا  والماضي  لموصول،  صلةا  لوقوعه  بل  لحكاية، 
من حيث )الذين(    -وهي حرف استقبال  -للاستقبال، فقال:" ودخلت )إذا( في هذه الآية

فيه إبهامٌ يعمُّ مَنْ قال في الماضي، ومَنْ يقول في المستقبل، ومِن حيث هذه النازلة  اسمٌ  
ر في مستقبل الزمان، و  رَاد  تُتَصوَّ يطَّردُ النهي للمؤمنين فيها، فوُضِعتْ )إذا( لتدلَّ على اطِّ

الأمر في مستقبل الزمان، وهذه فائدة وضع المستقبل موضع الماضي" المحرر الوجيز  
وينظر   1/530-531 العلمية.  الكتب  دار  ط/  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  د/  ت 

ا البحر المحيط   . 3/99أيضا
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ذا المَحَلِّ لَصَارَ المَعْنَى الإخْبَارُ عَنْ واقِعَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُم، ولً يَلْزَمُ  بـ)إذْ( في ه
  (1) نْ شَأنِهِم"مِنَ الإخْبَارِ بذلك أنْ يكونَ ذلك مِ 

 ثم قال:" وأمَّا البيتانِ الَّلذَانِ أنْشَدَهُمَا، وهما: 
 حَلَلْتُ بِهَا وِتْرِي وأدْرَكْتُ ثُؤرَتِي  

 وقولُ الآخَرِ: 
 مَا ذَاقَ بُؤْسَ مَعِيشَة  ونَعِيْمَهَا

رْطِ فيهما مَحْذُ   وفٌ، فيَظْهَرُ أنْ لً دَلِيلَ فيهما على المَطْلُوبِ؛ لأنَّ جوابَ الشَّ
رْطِ،  المَعْنَى كالشَّ مُسْتَقبَلُ  الجَوَابَ  أنَّ  عَلَيْهِ، ولً شَكَّ  دَلِيْلٌ  المُتَقدّمُ  والمَذْكورُ 

 الجَوَابِ مُسْتَقبلَا. فَوَجَبَ أنْ يكونَ دليلُ 
 فكأنَّ قائلَ الأولِ قال: 

 ثُؤرَتِي  إذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ غَيْهَبِ  حَلَلْتُ بِهَا وِتْرِي وأدْرَكْتُ 
 إذَا لَمْ يَعْشَقِ أحَدٌ فمَا ذَاقَ بُؤْسَ مَعِيشَةٍ ولً نَعِيْمَهَا   وكأنَّ قائلَ الثاني قال:

 وكذا قولُ الآخر:  
رَت النُّجُومُ  دُ الكَأْسَ طِيْبَا ن  يَزِيْ وَنَدْمَا  سَقَيْتُ إذَا تَغَوَّ

أسْقِي أي:  سَقَيْتُ،  النُّجُومُ  رَت  تَغَوَّ إذَا  المعنى.  المعنى:  مستقبلُ  فـ)سَقَيْتُ(   ،
عِي المُصَنِّفُ   رْطِيَّةِ في هذه    [ابن مالك]إلًَّ أنْ يدَّ أنَّ )إذا( فَارَقَتْهَا مَعْنَى الشَّ

هُ الأبْيَا دَتْ للظَّرْفِيَّةِ فَيَتِمُّ مُرَادُه، ويَتَوَجَّ  . (2) اسْتِدْلًَلُه" تِ وتَجَرَّ

مُنِّيّ ف مَةُ الشُّ لِمَا  وقد أوْرَدَ العلاَّ ي حاشيته على المُغنِي تَوجِيهَ ناظِرِ الجَيشِ 
 .(3) استدلَّ به ابنُ مالكٍ ثُمَّ قالَ:" وهذا لً غُبَارَ عَليهِ"

 
 . 9481/ 4( تمهيد القواعد 1)
 . 1949-1948/ 4( تمهيد القواعد 2)
شرح الدماميني   هابهامش 1/201 ( المنصف من الكلام على مغني اللبيب للشمني3)

  على المغني.
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 لُها مضارعٌ. جملة  فعليةِ فع إضافةُ )إذْ( إلى -8
وهي  )إذ(،  الجملِ  إلى  الإضافةَ  تلزمُ  التي  الظُّروف  الغالب -من    -(1) في 

الزم من  مَضَى  لِمَا  قوله  ظرفٌ  نحو  الًسمية،  الجملةِ  إلى  فتُضَافُ  ان. 
قَليِلٌ{تعالى:  أنَتُمْ  إِذْ  لفظاا   (2) }وَاذْكُرُواْ  ماضٍ  فعلُها  التي  الفعليةِ  والجملةِ 

، كما تُضَافُ إلى الجملة  (3) }وَإِذْ قَالَ رَب كَ لِلمَْلاَئِكةَِ{ ، نحو قوله تعالى:ومعنىا 
في المعنى؛ لأنَّ )إذ( من الأدوات    الفعلية التي فعلُها مضارعٌ لفظاا، ماضٍ 

في   تماثلٌ  يَحْدُثَ  حتى  وذلك  المضيّ،  إلى  المضارعِ  معنى  تصْرِفُ  التي 
،وما تُضَافُ إليه من  -مَضَى من الزمان   التي هي ظرفٌ لِمَا-الزمنِ بين )إذ(

 الأفعال.

وقائع   عن  الحديث  أثناء  المضارعِ  الفعلِ  إلى  )إذ(  إضافةِ  من  والغرضُ 
وتصويرُ أحداثِها كأنها حاضرةٌ تقعُ    (4)و حكايةُ هذه الحال الماضيةخَلَتْ، ه

 اللَّحظةَ، ورَدُّ المشهدِ الغائبِ حاضرًا يُسمَعُ ويُرَى.

   (5) }وَإِذْ يَرفْعَُ إِبْرَاهيِمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ{ عالى:من ذلك قوله ت

 
  2/206ءُ لمعانٍ أُخَر، ينظر فيها شرح التسهيل لًبن مالك  وتجي  2/5( مغني اللبيب  1)

   . 1927/ 4تمهيد القواعد  185الجنى الداني   201/ 3شرح الكافية للرضي 
   . 26( سورة الأنفال من الآية 2)
   .30( سورة البقرة من الآية 3)
  1/110تعليق الفرائد للدماميني    1/136التبيان للعكبري    1/157( البديع لًبن الأثير  4)

   . 2/39حاشية يس 
   . 127( سورة البقرة من الآية 5)
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 .(1) حكايةُ حالٍ ماضيةٍ" (يَرْفَعُ فقد قال الإمامُ الزمخشري:" )
الماضيةِ؛ لًستحضارِ  الحالِ  لحكايةِ  الًستقبالِ  وصِيغةُ  السعود:"  أبو  وقال 

 .(2)  الباهرةِ"صورتِها العجيبةِ المنبثقةِ عن المعجزةِ 
ةَ رفعِ قواعدِ البيت، وما    -عزَّ وجلَّ -فالله   يحكِي بالفعل المضارع )يرفع( قِصَّ

ولدِه سيدِنا إسماعيل من عَمَلِهما ودعائهما أثناء  كان من خليلِ اِلل إبراهيم و 
ونكادُ  حاضِرَيْنِ،  العين  نراهما رأي  كأننا  ذلك  رُ  ويُصَوِّ المبارك،  العمل  هذا 

 }رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَْلِيم{ هما يبتهلانِ: نسمعُ صوتَ 

ا قولُه تعالى:   (3) انَ إِذْ يَحكُْمَانِ فيِ الْحَرثِْ{}وَدَاوُودَ وسَُلَيْمَ ومنه أيضا

( السعود:"  أبو  الْحرَثِْيقول  فِي  يَحْكُماَنِ  المقدَّر، وصيغةُ إِذْ  للمضاف  ( ظرفٌ 
حكايةٌ  خ  المضارعِ  اذكر  أي:  صُورَتِها،  لًستحضار  الماضية؛  برَهما  للحال 

 .(4)وقت حُكْمِهِما"

ا قوله تعالى:    (5) ينَ كَفَرُواْ{ }وَإِذْ يَمْكرُُ بكَِ الَّذِ ومنه أيضا

يُذَكِّر نبيَّه صلى الل عليه وسلم بمَا كان    -بعد فتح مكة  -فإنَّ الل عزَّ وجلَّ 
ة، ويستحضر هذه الأحداث؛ ليشكرَ من قريشٍ في دار الندوة حين كان بمك

 
   .1/321( الكشاف 1)
السلي2) العقل  )إرشاد  السعود  أبي  تفسير  الكريم(  (  الكتاب  مزايا  إلى  ت/  .1/257م 

   عبدالقادر عطا.
   .78( سورة الأنبياء من الآية 3)
   .3/461حاشية الجمل على تفسير الجلالين  3/717( تفسير أبي السعود 4)
   . 30( سورة الأنفال من الآية 5)
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نعمةَ اِلل عليه في نجاتِه مِنْ مكرِهِم وظُهُورِه عليهم، وما أتاح اُلل له حُسْنِ  
 .(1) لعاقِبَةِ ا

آياتٍ   عشرَ  عضيمة  عبدالخالق  محمد  الشيخِ  المرحومِ  فضيلةُ  أحصى  وقد 
؛ (2) ضيجاءت فيها )إذ( مضافَةا إلى جملةٍ فعليةٍ فعلُها مضارعٌ بمعنى الما

 لغرضِ حكايةِ الحالِ الماضية.

سَبَقَ قولُهُ تعالى:  أَقْلاَ منها بالإضافة إلى ما  يُلْقُون  إِذْ  لدََيهِْمْ  كُنتَ  أَي هُمْ  }وَمَا  مهَُمْ 

يخَْتَصِموُن{  إِذْ  لدََيهِْمْ  كنُتَ  وَمَا  مرَْيَمَ  تعالى:   (3) يَكْفُلُ  أَلنَ  وقوله  لِلمُْؤْمِنِينَ  تَقُولُ  }إِذْ 

رَب كمُ{ يَكْفِ  يُمِدَّكُمْ  أنَ  عَلَى أحدٍَ{  وقوله تعالى:   (4) يكُمْ  تلَْوُونَ  وَلاَ  تُصْعِدُونَ   ( 5) }إِذْ 

تعالى: إِذْ  }واَسْأَلْهُ وقوله  السَّبْتِ  فِي  يَعْدُونَ  إذِْ  الْبَحرِْ  حَاضرَِةَ  كَانَتْ  الَّتِي  القَْرْيَةِ  عنَِ  مْ 

حِيتَانهُُمْ  مَعَنَا{   : وقوله تعالى  (6) { ... تَأْتِيهِمْ  اللهَّ  إِنَّ  تَحزَْنْ  لاَ  لِصَاحِبهِِ  يَقُولُ   (7) }إِذْ 

تعالى: وَالَّذِينَ  وقوله  المُْنَافقُِونَ  يَقُولُ  إِلاَّ  }وَإِذْ  ورَسَُولُهُ  اللَّهُ  وَعدََنَا  مَّا  مَّرَضٌ  قُلوُبهِِم  فيِ 

 
   .2/575( الكشاف 1)
   .143-1/142( دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2)
  .44عمران من الآية ( سورة آل 3)
   .124( سورة آل عمران من الآية 4)
   .153 من الآية ( سورة آل عمران5)
  .163( سورة الأعراف من الآية 6)
   40( سورة التوبة من الآية 7)
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تعالى:  (1) غُرُوراً{ المُْؤْمِنيِنَ    وقوله  عنَِ  اللَّهُ  رَضِيَ  تَحْتَ  }لَقدَْ  يُبَايِعُونَكَ  إِذْ 

 .(2) الشَّجرََةِ{ 

 
   .12( سورة الأحزاب من الآية 1)
   .18( سورة الفتح من الآية  2)
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(  التأويلُ بالحَالِ أو المُسْتَقبلِ في نَصْبِ المُضَارِعِ ورَفْعِهِ بعد )حتى -9
 الجارَّة. 

وعاطفة،   ابتدائية،  أنواع:  ثلاثة  على  العربِ  كَلَامِ  في  )حتى(  تُسْتَعْمَلُ 
 .(1) وجارَّة

يُفِيدُ فالَبتدائية عَامِلٍ  بينَ م  : حرفٌ غيرُ  بْطَ المعنويَّ  ا قبلَها وما بعدَها، الرَّ
اعِ   ر:وتُستَأنف بعدَها الجُمَلُ، فيأتي بعدها المبتدأُ والخبرُ، نحو قولِ الشَّ

 .(2)بِدِجْلَةَ حتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ  فَمَا زَالَتْ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا 
مر  فِعْلُها مضارعٌ  التي  الفعليةُ  حتى  والجملةُ  الإبلُ  شَرِبَتْ  قولهم:  نحو  فوعٌ، 

 يءُ البعيرُ يَجرُّ بطنَه، وقولِ سيدنا حسان بن ثابت: يَجِ 

وَادِ المُقْبِلِ  كِلَبُهُم يُغْشَوْنَ حتَّى مَا تَهِرُّ   .(3) لَ يَسْأَلُونَ عن السَّ

 
الإيضاح  1) الداني    270(  المقاصد    542الجنى  اللبيب   1248/ 4توضيح  مغني 
 . 8/4285تمهيد القواعد   2/260
ديوانه2) لجرير  وهو  الطويل  من  يعيش 143(البيت  لًبن  المفصل  شرح  في:  وتجده   ،
شرح   8/4285تمهيد القواعد   2/287المغني  552اني الجنى الد  216، الأزهية  8/18

الأدب    3/440الأشموني   بالع9/477،479خزانة  نهر  دجلة:  تقذف.   : تمجُّ راق.  . 
أشكل: الأشكل هو الذي تخالطه حُمْرَة، وعينٌ شَكْلَاءُ: إذا خالط بياضَها حُمْرَةٌ.  والشاهد  

 جاء بعدها جملةٌ اسمية.  فيه قوله: )حتى ماءُ دجلة أشكلُ( فـ)حتى( ابتدائية، 
يمدح آل    184( البيت من الكامل وهو لسيدنا حسان بن ثابت رضي الل عنه ديوانه  3)

الغسَّ  الكتابجفنة  في  وتجده  القواعد    3/19انيين،  ،  2/289المغني    4279/ 8تمهيد 
ويُؤتَونَ.    ونَ دُ . يُغشَونَ: يُقصَ   3/440شرح الأشموني    6/40المقاصد الشافية    6/694

== 
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 (1) } حَتَّى عَفَوْا وقََالوُا{والفعليةُ التي فعلُها ماضٍ نحو قوله تعالى:  

تَخْتَصُّ بعطف مفردٍ يكون جزءاا مِمَّا قبلَها أو كَجُزْئِهِ، غايةا له في    :اطفةُ والع
مَكةَ حتى رأسَها، ومثالُ  زيادةٍ أو نقصانٍ. فمثالُ ما هو جزءٌ قولك:   أكلْتُ السَّ

 ما هو كجُزءٍ قولُك: أعجبتني الجاريةُ حتى حديثُها.

الجارَّة: قول  وأما  نحو  ا  صريحا اسماا  تجرُّ  تعالى فإنها  حَتَّى    } : ه  بهِِ  فَتَرَبَّصُوا 

الْفَجرِْ{ وقوله تعالى  (2) {حِينٍ  مَطْلعَِ  هِيَ حَتَّى  ن  ، أو مصدراا مؤولًا م(3) :}سَلَامٌ 

أَمرِْ  نحو قوله تعالى:    )أنْ( والفعلِ المضارعِ  إِلَى  تَفِيءَ  تَبْغِي حَتَّى  الَّتِي  فقََاتِلُوا   {

 (. 4اللَّهِ{) 

 :(5) دُ على معنيينِ رِ تَ  وبِ صُ نْ المَ  عِ ارِ ضَ مُ ى العلَ  و)حتى( الداخلةُ 

 
== 

التردُّ رُ يُكثِ   الأضيافَ   ما تهر كلابهم: أنَّ   حتى اعليهم، فكلابُ   دَ ون  تنبحُ أحدا لأنها   ؛هم لً 
الأضيافِ  رؤية  هنا.الاعتادت  به  المراد  البيت   المقبل.:الشخص  سواد  هذا  في  والشاعر 

والشاهد فيه    الأضياف.  رؤية يغشاهم لًعتيادهم  يمدحهم بالكرم فجعل كلابهم لً تنبح مَنْ 
 ى ما تهرُّ كلابهم( فـ)حتى( ابتدائية، جاء بعدها جملةٌ فعلية.قوله: )حت

 . 95( سورة الأعراف آية1)

 .  25( سورة المؤمنون آية 2)
 .  5( سورة القدر آية  3)
 .  9( سورة الحجرات آية 4)
الشجري 5) ابن  أمالي  للعكبري    2/148(  يعيش    2/44اللباب  ابن  شرح    8/16شرح 

   2/269المغني   554ني الجنى الدا   57/ 4الكافية للرضي 
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ق  أحدهما: لِمَا  ونِهَايةا  غايةا  بعدَها  ما  كانَ  إذا  وذلك  الغايةَ،  تُفِيدَ  بلَها، أنْ 
يَصْلُحَ في موضِعِهَا )إلى(، نحو قوله تعالى:   أنْ  نَبْرحََ  وعلامتُها:  لنَْ  قَالُوا   {

إلَِيْنَ  يرَْجِعَ  حَتَّى  عَاكِفِينَ  مُوسَى{عَلَيْهِ  العِجْلِ    (1) ا  مُقيمينَ على  نزالَ  لنْ  والمعنى: 
 وعبادتِه إلى أنْ يَرْجِعَ إلينا موسى.

تُفِيدَ التعليلَ   والآخر:  ، وذلك بأنْ يَكُونَ ما قبلها عِلَّةا وسبباا في حُصُولِ أنْ 
ما بعدها، وعلامتُها: أنْ يَصْلُحَ في مَوْضِعِهَا )كي( التعليليةُ، نحو: جُدْ حتى  

 تَسُرَّ ذا حَزَن.

بعد )حتى( الجارة    عِ اقِ الوَ   عِ ارِ المضَ   الفعلِ   بِ صْ نَ لِ   وقد ذكر النحاةُ أنه يُشترَطُ 
مستقبلاا   يكونَ  أو أنْ  حالًا  كان  إذا  يُرفَعُ  وأنَّه  بالمستقبل.  مؤولًا  أو  حقيقةا 

 مُؤولًا بالحالِ. 

 ذَكَرَ ابنُ مالك ذلك في ألفيته فقال:

 .(2)  به ارْفَعنَّ وانصِبْ المُسْتقبلَ  و مؤوَّلَ  وتِلْوَ )حتى( حَالًَ أ
فلَ  المضارع:"  عن  الزَّمخشريُّ  الإمامُ  في    هُ وقال  هو  حالتان،  )حتى(  بعد 

حْدَيْهِمَا مُستقبَلٌ أو في حُكْمِ المُستقبَلِ، فيُنصَبُ، وفي الُأخرَى حَالٌ أو في  إ
 . (3) هَا، وسِرْتُ حتى أدخلُها"حُكْمِ الحَالِ، فيُرْفَعُ، وذلك قولك: سِرْتُ حتى أدخلَ 

 
 .  91( سورة طه آية1)
 .  4/53( الألفية، باب إعراب الفعل، وينظر أيضاا شرح التسهيل لًبن مالك 2)

 . 7/20( نص المفصل من شرح المفصل لًبن يعيش 3)
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أنْ يكونَ مستقبلاا حقيقةا أو مؤولًا   المضارعِ  لِنَصْبِ  يُشتَرَطُ  أنه  بَبُ في  والسَّ
يُنْصَبُ بإضمارِ )أنْ(به: أنَّ  و)أنْ( تُخلِّصُ الفعلَ   (1)  المضارعَ بعد )حتى( 

)أنْ( لً تَصْلُحُ  للاستقبالِ، فلذلك إذا كان حالًا أو مؤولًا به لم يَنْتَصِبْ؛ لأنَّ  
 . (2) فيه

الحقيقي:  بالمستقبلِ  التَّكلُّمِ،   والمُرَادُ  زَمَنِ  إلى  بالنسبةِ  مستقبلاا  كان  ما  هو 
بأنْ   زَمَنِ  وذلك  بعدَ  سيحصُلُ  )حتى(  بعد  ما  مضمونَ  أنَّ  المتكلّمُ  يَقْصِدَ 

المدي أسْلِمْ حتى تدخُلَ الجنةَ، ولأسيرنَّ حتى أدخلَ  نةَ،  الإخبارِ، نحو قولك: 
مُنْتَظَرٌ   وإنَّمَا هو  بعدُ،  يَتَحَققْ  لم  المدينةِ  ودُخُولِ  الجنةِ  دُخُولِ  مِنْ  فإنَّ كلاًّ 

 مُرْتَقَبٌ.

 
. يقول سيبويه:" للكوفيين  خلافاا   النحويين،  وجمهور  والبصريين  سيبويه  رأيُ   هو هذا    (1)

تَنْ  )حتى(  أنَّ وذلك اعلم  لمسيرك،  غايةا  الدخول  تجعلَ  أنْ  فأحدهما:  على وجهين:  صِبُ 
أنْ أدخ إلى  أدخلَها، كأنك قلت: سرتُ  للفعل ههنا هو  قولك: سرتُ حتى  فالناصبُ  لَها، 

الكتاب    " غايةا  كان  إذا  للاسم  أنَّ  17-3/16الجارُّ  إلى  الكوفيون  يذهب  في حين     .
ف الفراء  يقول  بنفسها،  الناصبة  هي  تعالى:} )حتى(  قوله  في  المضارع  توجيه نصب   ي 

مَعَهُ  آمَنُوا  وَالىذِينَ  الرىسُولُ  يَ قُولَ  حَتَّى  :"ولها وجهان في العربية: نصبٌ    214آية  { البقرة    وَزلُْزلُِوا 
على   الفعلُ  كان  فإنْ  كالترداد،  يتطاول  مما  قبلها  الذي  الفعلَ  فلأنَّ  النصبُ  فأما  ورفعٌ، 

  38/ 2. وينظر أيضا المقتضب  1/132بـ)حتى(". معاني القرآن   ذلك المعنى نُصِبَ بعده
 . 477/ 2الإنصاف   2/151والأصول  

للعكبري  2) اللباب  مالك    شرح  2/45(  لًبن  الشافية    4/54التسهيل    6/40المقاصد 
 .  319/ 4التصريح 
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بالمستقبل: والمُرَادُ   لِ  وانقضى،   بالمُؤَوَّ وَقَعَ  قد  بعدَ )حتى(  الفِعْلُ  يكونَ  أنْ 
به   الإخبارِ  حالَ  عليه  بالعَزْمِ  اتِّصَافَه  المتكلمُ  رُ  الحكاية  سب  علىويقدِّ يل 

الماضية الحالِ،  للحال  تلك  إلى  بالنسبةِ  مستقبلٌ  لأنه  المُضَارعُ؛  فيُنْصَبُ   ،
قو  نحوِ  في  خُولُ  الدُّ يكونُ  مستقبلاا  حيث  المدينةَ،  أدخلَ  حتى  سِرْتُ  لِك: 

يرِ، لً بالنظرِ إلى حَالِ المتكلمِ في الواقعِ. ونَصْبُ المضارعِ   بالنظرِ إلى السَّ
 .  (1)جائزٌ لً واجب في هذه الحالة 

الحقيقية: بالحالِ  ما    والمُرَادُ  حُصُولِ  في  سبباا  )حتى(  قبل  ما  يكونَ  أنْ 
المُسَبَّبُ   والفعلُ  ينقطعْ، نحوُ قولِك: بعدَها،  بعْدُ ولم  يَمْضِ  لم  حاصِلٌ الآنَ 

خُولِ، ومنه قولُهم: مَرِضَ   سِرْتُ حتى أدخُلُها، إذا قلتَ ذلك وأنتَ في حالِ الدُّ
التي هم عليها    حتى الحالُ  يُرْجَى، وتلك هي  يَرْجُونَه، أي: هو الآن لً  لً 
 الآن. 

بعدها على وجهين: تقولُ: سِرْتُ    يقول سيبويه: "واعلم أنَّ )حتى( يُرفَعُ الفعلُ 
إذا  بالفاءِ  به  كاتِّصَالِه  يْرِ  بالسَّ مُتَّصِلٌ  دُخُولٌ  كانَ  أنَّه  تعني  أدخلُها،  حتى 

يَضْرِبُ، قلتَ: سِرْتُ فأدخُلُ  يَدْخُلُ، وهو  فـ)أدخلها( ههنا على قولك: هو  ها، 
يَنقطِعْ  لم  عَمَلَه  وأنَّ  عَمَلِهِ،  أنَّه في  تُخْبِرُ  كنتَ  أدخلُها  إذا  قلتَ حتى  فإذا   .

 .  (2)فكأنَّه يقولُ: سِرْتُ فإذا أنا في حَالِ دُخُولٍ"

 
يعيش  1) ابن  شرح  للرضي    7/30(  الكافية  المقاصد    58/ 4شرح    4/1251توضيح 

 .  3/437شرح الأشموني  4/318التصريح    4282/ 8ر الجيش تمهيد القواعد لناظ

 .  3/17( الكتاب 2)
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ا لِمَا قبلَها ومُتَّصِلاا  يَستوي في حُكْمِ الرَّفعِ هذا أنْ يكونَ ما بعد )حتى( عقيبا 
الساب سيبويه  كلامِ  في  كمَا  مُوَطَّأا به  يكونُ  ولكنْ  به  متصلاا  يكون  وألًَّ  ق، 

ئَ له ومُكِّنَ منه. بالفعلِ الأولِ م  تى اختارَه صاحبُه أوقَعَهُ وقد وُطِّ
أشبهه،   وما  كانَ  قد  يْرُ  السَّ يكونُ  فإنَّه  الآخر:  الوجهُ  وأمَّا   " سيبويه:  يقول 

كونُ الدُّخولُ وما أشبهه الآنَ، فمِنْ ذلك: لقد سِرْتُ حتى أدخُلُها ما أُمْنَعُ،  وي
 . (1)أي: حتى أنِّي الآن أدخُلُها كيفما شِئتُ"

ر المتكلمُ   والمراد بالمؤول بالحال: أنْ يكونَ الفعلُ بعد )حتى( قد وَقَعَ، فيقدِّ
فيه   خُولِ  بالدُّ الحالاتصافَه  تلك  حكايةِ  حالٌ  ة الماضي  على  لأنه  فيُرفَع؛   ،

السّيرُ  كان  إذا  أدخُلُها،  حتى  سرتُ  قولك:  نحو  الحال،  تلك  إلى  بالنسبة 
ف جميعاا،  مَضَيَا  قد  الآن  والدّخولُ  اتصافَه  رُ  ويُقَدِّ الحالةَ  هذه  المتكلمُ  يَحْكِي 

 . (2) بالدّخُولِ؛ لأنَّ ما مَضَي لً يكون حالًا إلً على الحكاية 
في قولِه تعالى:    -النصبِ والرفعِ   -ين ضارعُ )يَقُول( بالوجهوقد وَرَدَ الفعلُ الم

 . (3)  هُ مَتىَ نَصْرُ اللَّهِ{ }وزَُلْزِلوُا حَتَّى يَقوُلَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ 

 
 .  3/18( الكتاب 1)

تمهيد  2/277المغني  1251/ 4توضيح المقاصد  4/54 ( شرح التسهيل لًبن مالك2)
 .  4/319التصريح  6/42المقاصد الشافية للشاطبي   8/4282القواعد 

السبعة   1/132القراءة: معاني القرآن للفراء . وينظر في أوجه 214( سورة البقرة آية 3)
  1/289الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب   181لًبن مجاهد

 .   1/436إتحاف فضلاء البشر  
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بالنصبِ،   ا  نافعا إلًَّ  السبعةُ  حيثُ  ووجهُهُ فقرأ  بالمستقبلِ،  مؤوَّلًا  يكونَ  أنْ   :
بلاا بالنَّظرِ إلى ما قبلَهَا، فإنَّ قولَ الرسولِ صلى  يكونُ ما بعدَ )حتى( مستق 

هم، وإنْ كان ماضياا ه وسلم والذين آمنوا معه مُستقبَلٌ بالنَّظَرِ إلى زِلْزَالِ الل علي
علينا ذلك  وقَصِّ  به  إخبارِ الل  زَمَنِ  إلى  الماضيةِ  (1) بالنظرِ  للحالِ  ؛ حكايةا 

 ته. من رسولِ الل صلى الل عليه وسلم وصحاب 
على   والمعنى  حالُهُم،  به  حُكِيَتْ  مستقبلٌ،  هنا  والفعلُ  البقاء:"  أبو  يقول 

 .(2) المُضِيّ، والتقدير: إلى أنْ قالَ الرسولُ"

وقال السمينُ الحلبي:" و)حتى( إنَّمَا يُنْصَبُ بعدَها المُضَارِعُ المُسْتَقبَلُ، وهذا 
 .(3)الحَالِ، حَكَى تلك الحَالَ"قد وَقَعَ ومَضَى. فالجَوَابُ أنَّه على حِكَايَةِ 

م وقَرَأَ بالرفعِ نافعٌ ومجاهدٌ، وقال الفراءُ :" وقد كانَ الكسائيُّ قَرَأَ بالرفعِ دهراا ث 
 .(4) رَجَعَ إلى النصبِ"

وسلم  ووجهه عليه  الل  صلى  الرسولِ  قولَ  فإنَّ  بالحالِ،  مؤولًا  يكونَ  أنْ   :
لكنَّ  وانقضى،  وَقَعَ  حيثُ  المعنى،  في  اَلل  ماضٍ  وجلَّ -  ذلك    -عزَّ  قَصَّ 

 .( 5) علينا على سبيلِ حكاية تلك الحال، فجاء بلفظِ المضارع

 
 . 3/437شرح الأشموني  2/276المغني   7/31( شرح ابن يعيش1)
   .131/ 1( التبيان في إعراب القرآن 2)
   .382/ 2( الدر المصون 3)
 .  182 -181وينظر أيضاا السبعة لًبن مجاهد  1/133( معاني القرآن للفراء 4)

شرح ابن   1/289الكشف  149/ 2ن الشجري أمالي اب  1/150( البيان لًبن الأنباري 5)
 .  7/32يعيش 
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أ الزمخشري:" وبالرَّفعِ على  شَرِبَتْ الإبلُ يقولُ  الحَالِ، كقولك:  مَعْنَى  نَّه في 
 .(1) حتى يَجِيءُ البَعِيرُ يَجُرُّ بَطْنَه، إلًَّ أنَّهَا حَالٌ مَاضِيَةٌ مَحْكِيَّةٌ"

انَ:  الوق  ابنُ هشام:" ولَوْلًَ حِكَايَةُ الحَالِ في قولِ حَسَّ
وَادِ المُقْبِلِ لَ يَسْأَلُونَ عن ا يُغْشَوْنَ حتَّى مَا تَهِرُّ كِلَبُهُم   لسَّ

فْعُ؛ لأنَّه لً يُرْفَعُ إلًَّ وهو للحَالِ. ومنه قولُهُ تعالى:   يَقُولُ  لم يَصِح الرَّ }حَتَّى 

 (2) "بالرَّفْعِ   الرَّسُولُ{ 

مَانِ،  مَنِ الماضي واقعاا في هذا الزَّ وفي حِكَايةِ الحَالِ يُفْرَضُ ما وَقَعَ في الزَّ
أنِ،  فيُعَبَّرُ عنه بلفظِ المُضَار  عِ، والهَدَفُ منه: تَصْوِيرُ تلك الحالةِ العجيبةِ الشَّ

ا حالتهم  فكأنَّ  بِهِ،  تعجُّ السامعِ لإثارة  مشاهدة  في  صُورَتِهَا  لآن:  واسْتِحْضَارِ 
 . (3) والذين معه يقولون  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسُولَ الل 

ك بِحَسَبِ  تكونَ  أنْ  إمَّا   " له  فحكايتُك  المضارع  بلفظِ  عنه  عُبِّرَ  إذا  ونِه  ثم 
، فتنصبُه على حكاية هذه الحالِ، وإمَّا أنْ تكونَ بِحَسَبِ كونه حالًا   مستقبلاا

ءةِ الجَمَاعَةِ )حكايةُ  فترفعُه على حكاية هذه الحالِ، فيصدُقُ أنْ تقولَ في قرا 
ا )حكاية حال("  .(4)  حالٍ(، وفي قراءة نافع أيضا

المُعَوَّ  هو  المُتَكلّمِ  قَصْدِ  مَعْرِفةُ  أو  ويَبْقَى  )حتى(  بعدَ  ما  نَصْبِ  في  عليه  لُ 
 رفعِهِ. 

 
ا البحر المحيط 1/422( الكشاف 1)    .382/ 2الدر المصون  149/ 2. وينظر أيضا
 . سبق تخريجه أول المسألة . والبيت6/694( مغني اللبيب 2)
حاشية الصبان   4/319التصريح   466-1/465( شرح الدماميني على المغني 3)
3/437  . 

 .  2/382صون للسمين الحلبي  ( الدر الم4)
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د  مِنْ )قَد(. 10  ـ زَمَنُ المُضَارِعِ قَبَلَ )إلََّ( وَقَد جَاءَ بَعْدَهَا مَاض  مُجَرَّ

بِمَعْنَاهَا  سْتَ الما  مَا  أو  بـ)إلًَّ(  مَتْرُوكٍ  منْ  تَقْدِيراا  أو  تَحْقِيقاا  المُخْرَجُ  هُوَ  ثنَى: 
 (1) بِشَرْطِ الفَائِدَةِ.

مُؤَوَّلًا   وَنَظَراا   أو  اسمَا  إلًًّ  المستثْنَى  يكون  "لً  بالأسماءِ  تختصُّ  )إلًَّ(  لأنَّ 
 (2) باسْم".

لِ قولُه تعالى:   يوفُ   (3) ﴾  مِنهُْ إِلاَّ قلَِيلاً مِّنهُْمْ   بُواْ فَشرَِ   ﴿فَمِنَ الأوَّ وقولك: حضَرَ الضُّ
ا.  إلًَّ خالدا

 . (4) ﴾  لهُّ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ ولََوْ كرَِهَ الْكَافرُِون وَيَأْبَى ال   ﴿  ومن الثاني قوله تعالى: 

شرطٍ  بلا  المضارِعُ  الفعلُ  يَلِيَها  أنْ  المُفَرَّغِ  الًستثناءِ  في  فإنَّ ويجُوزُ  ؛ 
قبلَ )إلًَّ  يُشترطُ وجودُ فعلٍ  لمُشَابهتِهِ الًسمَ لً  يُكتَفَى بوجود المُضَارِعَ  بل   )

النفيَ اسمٌ نحو: ما زيدٌ إلًَّ يصُومُ ويُصلِّي، أو فعلٌ النفي قبلها، سواءٌ وَلِيَ  
 ( 5)نحو: ما خَرَجَ زيدٌ إلًَّ يجُرُّ ثوبَه.

 
   .2/264شرح التسهيل لًبن مالك  101( تسهيل الفوائد 1)
   .2/304( شرح التسهيل لًبن مالك 2)
   . 249( سورة البقرة من الآية 3)
   .32( سورة التوبة من الآية 4)
التذييل والتكميل  2/303شرح التسهيل لًبن مالك  1/231البديع لًبن الأثير  (5)
 . 1/581المساعد   5/2199يد القواعد  تمه 8/302
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 دَيْنِ:( في الَستثناءِ المُفَرَّغِ أحَدَ قيواشْتَرَطُوا لوقوعِ الماضِي بعد )إلََّ 

إلًَّ    : أنْ يقتَرِنَ الماضي بـ)قد(، وذلك إذا تَقَدَّمها اسمٌ، نحو: ما الناسُ الأول
  (1) قد عَبَرُوا، وما زيدٌ إلًَّ قد قامَ؛ "وذلك لتقرِيبها له من الحالِ المُشْبِهِ للاسمِ".

الف ضَارَعَ  زادتْ  لمَّا  )قد(  "أنَّ  المولِـ  الأفعالَ  قبلَه  التي  بالزّيَادةِ  ضارِعةَ  علُ 
خُلُهَا والأسماءَ؛ لأنَّ الأفعالَ المضارعَةَ يدخلُها )السينُ ،وسوف(، والأسماءَ يد 

الفعلَ  لَحِقَت  قامَ، ألً ترى أنَّ )قد( إذا  الألفُ واللامُ، فتقولُ: ما زيدٌ إلًَّ قد 
 قد رَكِبَ دَابَّةَ، ولولً )قد( كان  الماضي صَلَحَ أنْ يكونَ حالًا، نحو: جاءَ زيدٌ 

 (2) قبيحاا".

يحصُلَ التوافقُ  : إذا لم يَقتَرِنَ الماضي بـ)قد( اشتُرِطَ أنْ يَتقدَّمه فِعْلٌ؛ لوالآخر
( مع  ( وما بعدها، حيثُ أصبحَ معنى الفعلِ المنفيِ قبل )إلًَّ بين ما قبلَ )إلًَّ

 في لُزُوم الثاني للأولِ.   ما بعدها يُفِيدَان معنى الشّرطِ والجَزَاءِ،

(؛ لأنَّ الفعلَ  سَ ا أَ مَ يقولُ ابنُ مالك:" وإنَّ  مُ الفعلِ وقُوعَ الماضي بعد )إلًَّ اغَ تَقَدُّ
فكانَ م كذاوكذا،  كان  كذاوكَذَا   كانَ  بمعنى:كُلَّما  الكلام  يجعلُ  بالنفي  قرُوناا 

 (3)ا كانا مع )كُلَّما("مَ فيه فِعْلانِ كَ 

م يكونُ  الفعلُ  أنعمْ اضيًاهذا  ما  نحو:  إلًَّ  ،  أتيتُه  وما  شَكَرَ،  إلًَّ  عليه  تُ 
 ي.نِ مَ رَ أكْ 

 
  . 2/138( شرح الكافية للرضي 1)
   .1/299( الأصول  2)
   .139-138/ 2شرح الكافية للرضي  2/304( شرح التسهيل لًبن مالك 3)
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الماضية،   الحال  حكاية  على  مضارعًا،  يكون  أن  يأتيني  ويجوزُ  ما  نحو: 
ثني، فهذا الفعلُ المضارعُ ماض  في المعنى، وإنما جاءَ بصيغةِ   زيدٌ إلََّ حدَّ

 المضارعِ لغرضِ حكايةِ الحالِ الماضيةِ.  
ثني  ردَ ابفقد أو  رَّاج أنك:" قد تقولُ: ما تأتيني إلًَّ قُلْتَ حَسَناا، وما تُحَدِّ نُ السَّ

الما وَقَعَ  أينَ  فمِنْ  صَدقْتَ،  مضارِعٌ إلًَّ  قبلَه  والذي   ،) )إلًَّ بعد  قِيلَ:    ?ضِي 
أنَّ   تَرَى  ألً  الحالِ،  حِكَايةُ  لأنه  الماضي؛  معنى  في  قبلَه  الذي  المضارِعُ 

ثتَنِي صَدَقَتَنِي، وكُلَّمَا جِئتَنِي قُلْتَ حَقًّا"معناهُ: كُلَّمَا   (1) حدَّ

ستةَ   عُضيمة  الخالق  عبد  محمد  الشيخ  المرحومِ  فضيلةُ  أحصى  عَشَرَ  وقد 
)قد(،   من  ا  مُجَرَّدا  ) )إلًَّ بعد  الماضي  فيها  وَرَدَ  الكريم  القرآن  في  موضعاا 

منفيٌّ  المضارعُ  كان  منها  تسعٌ   ، منفِيٍّ بمضارعٍ  منها  مسبوقاا  وستٌّ  بـ)ما(،  ا 
  (2) كان منفيَّا بـ)لً(، وآيةٌ واحدة كان منفيَّا بـ)إنْ(.

  (3) ﴾   آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِين وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ   ﴿  من ذلك قوله تعالى:

 (4)  يسَتَْهْزِؤُون{ }وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بهِِ   وقوله تعالى: 

 
  93-92وينظر أيضا الًستغناء في الًستثناء للقرافي  300-299-1( الأصول  1)

   . 1/231البديع لًبن الأثير 
   .281-1/280ب القرآن الكريم ( دراسات لأسلو 2)
   .4( سورة الأنعام من الآية 3)
   . 11( سورة الحجر آية 4)
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: ")وما يأتيهم( حكايةُ حالٍ ماضية؛ لأنَّ )ما(   حيث يقول الإمامُ الزمخشريُّ
إلًَّ  مُضَارعٍ  تدخُلُ على  إلًَّ وهو  لً  الحالِ، ولً على ماضٍ   وهو في معنى 

 .(1)قريبٌ من الحال"

تعالى:  يَ   وقوله  الأَوَّلِين{}وَمَا  فِي  نَّبِيٍّ  منِ  أرَسَْلْنَا  بهِِ  }وَكَمْ  كَانُوا  إِلاَّ  نَّبِيٍّ  مِّن  أْتِيهِم 

 (2) ن{ يَستَْهْزِؤُو 

مستمر   ماضيةٍ  حالٍ  حِكايةُ  يأتيهم(  الزمخشري:")وما  قال  كانوا  فقد  أي:  ةٍ، 
لِرَسُولِ الل صلى الل عليه وسلم عن استهزاءِ قومِهِ  تسليةٌ  ذلك، وهذه  على 

 (3) به"
تعالى: وَمَ وقوله  شَأْنٍ  فِي  تَكوُنُ  قرُْآنٍ }وَمَا  منِ  مِنهُْ  تَتْلُو  كُنَّا    ا  إِلاَّ  عمََلٍ  منِْ  تَعْمَلوُنَ  وَلاَ 

فيِهِ{  تُفِيضوُنَ  إِذْ  شُهُودًا  تعالى:   (4) عَلَيْكُمْ  بِالْحَقِّ    وقوله  جِئْنَا{َ  إِلاَّ  بمَِثَلٍ  يَأْتُونَكَ  }وَلاَ 

 (5) وأََحْسنََ تَفْسِيراً{ 

قَالَ إِنِّي أشُهِْدُ اللّهِ وَاشهَْدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ    {َ بَعْضُ آلهَِتِنَا بِسُوَءٍ }إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَراَ وقوله تعالى:

  (6) مِّمَّا تُشرِْكوُن{ 

 
غرائب   461/ 7الدر المصون  435/ 5وينظر أيضاا البحر المحيط  3/400( الكشاف 1)

   . 4/212القرآن للنيسابوري 
   . 7، 6( سورة الزخرف آية  2)
   .5/426( الكشاف 3)
   .61( سورة يونس من الآية 4)
   .33( سورة الفرقان آية 5)
   .54( سورة هود من الآية 6)
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 جِيءُ المُضَارِعِ بَعْدَ )مُذْ، ومُنْذُ( .مَ   -11

 )مُذْ، ومُنْذُ( مِنَ الألفاظِ المُشْتَرَكَةِ، يكونانِ حَرْفَيْنِ كمَا يكونانِ اسْمَيْنِ. 

يَوْمَيْنِ، وما    ينا حرف فيكون  مُذْ  إذا وقع بعدهما اسمٌ مجرورٌ نحو: ما رأيتُه 
 نِمْتُ منذ ليلتَيْنِ.  

  في حالتين:  ويكونان اسمين

 : إذا وَقَعَ بعدها اسْمٌ مرفُوعٌ، نحو: ما رأيتُه مُذْ يومُ الجُمُعَةِ. إحداهما

تكو والثانية أنْ  فيها  الأكثرُ  جُمْلَةٌ،  بعدَها  وَقَعَ  إذا  فِعْلِيَّةا :  قولِ (1) نَ  نحو   ،
 الشاعر:

 (2)فَسَمَا فَأدْرَكَ خَمْسَةَ الأشْبَارِ.  مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إزَارَه 

 
   . 78/ 3التصريح  512/ 1المساعد  503داني  الجنى ال 3/1417( ارتشاف الضرب 1)

الكامل  (2) يرثِ ، وهالبيت من  له  للفرزدق من قصيدة  يزيدَ و  بها  المهلّ   ى  أبى بن  ب بن 
ديوانه   في    378صفرة،  تجده  المقتضب  والبيت  ال  2/174"  مالك شرح  لًبن  تسهيل 

الكافي  2/217 الشافية  شرح  الداني  3/1417الًرتشاف    2/815ة  أوضح    504الجنى 
الشافية    3/55المسالك     2/342  الأشمونيشرح    78/ 3التصريح    3/386المقاصد 
وارتفع1/212الخزانة   شب  سما:  لَحِقَ   ،.  أو  بلغ  في  ،أدرك:  اختلف  الأشبار:    خمسة 

، وقيل: أراد بها السيف لأن الأغلب امته وبلوغه حد الصباار ارتفاع قتأويلها: فقيل: مقد
 . فيه أن يكون طوله خمسة أشبار

   . مذ" إلى الجملة الفعلية" حيث أضيفت "ت" مذ عقد:: قولهوالشاهد فيه
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 وقد تكونُ اسْمِيَّةا، نحو قولِ الشاعرِ: 

 (1)ومُضْطَلِعَ الأضْغَانِ مُذْ أنَا يَافِعُ.  مَا زِلْتُ مَحْمُولًَ عَلَيَّ ضَغِيْنَةٌ 

 : -رحمه الل-ابنُ مالكٍ يقولُ  وفي هذا

 (2)أوْ أُولِيَا الفِعْلَ كَـ)جِئْتُ مُذْ دَعَا( وَمُذْ، ومُنْذُ اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا 

يكونَ   أنْ  الأفْعَالِ  مِنَ  ومُنذُ(  )مُذ،  عليه  تَدْخُلُ  فِيمَا  النَّحْوِيُونَ  اشْتَرَطَ  وقد 
 رِ. مَاضِياا، فلا تَدْخُلُ على المُضَارِعِ أو الأمْ 

اطِبيُّ أنَّ تمثيلَ ابنِ مَالِكٍ بقولِهِ:" )كَجِئْتُ مُذْ دَعَا( يَظْهَرُ أنَّ  حيثُ ذَكَرَ الشَّ
في مَعْرِضِ التقييدِ للفِعْلِ المَذْكُورِ؛ لأنَّ قولَه: )أو أُولِيَا الفِعْلَ(    النَّاظمَ أَتَى به

، والمُسْتَعْمَلُ مع )مُذ، ومُنذ(  مُطْلَقٌ، لً يَخْتَصُّ بِمَاضٍ دُوْنَ مُضَارِعٍ أو أَمْرٍ 
أَوْلَى  مِنَ الأفعالِ إنَّمَا هو المَاضِي، فلا يُقَالُ: ما أَفْعَلُ ذلك مُنْذُ يَقومُ زيدٌ، و 

 . (3) ألًَّ تَدْخُلَ عَلَى فِعْلِ الَأمْرِ" 

 
الطوي1) من  البيت  في(  وتجده  معروف،  بن  للكميت  وهو  الكتابل،  شرح    2/45  " 

الشافية  2/218التسهيل   الكافية  الجنى    3/1416الضرب  ارتشاف  2/815  شرح 
القلب   في  ن الضغينة: ما يكو .     3/386  الشافية  المقاصد  512/ 1المساعد  504الداني

حسد أو  حقد  ا  ،من  هو  المضطلع:  الأضغان:  به   ومضطلع  يناط  ما  على  يقوى  لذي 
  في   والمعنى هنا: أنه يحمل الأضغان  ، أي: قوىٌ عليه  ،يقال  فلان مضطلع بهذا الأمر

والشاهد فيه قوله : مذ أنا يافع   حيث     .: الذي قارب البلوغيافع  ،يحملها له  قلبه لمن
   سمية.أضيفت " مذ " إلى الجملة الً

   ( الألفية باب حروف الجر.2)
   .3/687صد الشافية ( المقا3)
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ويُؤَيّدُهُ ظَاهِرُ الكتابِ، حيثُ ذَكَرَ سيبويه في بابِ ما يُضَافُ إلى الأفعالِ مِنَ 
ا قولُكَ: مَا رَأَيْتُه مُذْ كَانَ عِنْدِي،الأ ومُذْ   سْمَاءِ:" ومِمَّا يُضَافُ إلى الفِعْلِ أيضا

 .(1) جَاءَنِي"

 تَصَرَ على التَّمْثِيلِ بالفِعْلِ المَاضِي.فَإنَّه اقْ 

حَال    حِكَايَةِ  على  ويَكُونُ  المُضَارِعُ  بَعْدَهُمَا  يَقَعَ  أنْ  يَجُوزُ  هَلْ  قِيلَ:  فإنْ 
   ?يَة  مَاضِ 

فلِأَنَّه   بَعْدَهُمَا  وَقَعَ  إذا  الفِعْلَ   " بأنَّ مُعَلِّلاا  ذلك،  ابنُ عصفور  مَنَعَ  والجَوَابُ: 
زَمَ  تقديرِ  مَجَازَانِ،  عَلَى  ثَمَّ  يَكُونَ  أنْ  فَكَرِهُوا  مَجَازٌ،  هُنَا  فهو  مَحْذُوفٍ،  نٍ 

مَانِ، وحِكَايَةُ الحَالِ"  .(2)حَذْفُ الزَّ
بَ إليه مِنْ أنَّ )مُذ، ومُنذُ( إذا وَلِيَهُمَا الفِعْلُ  نَاءا على مَا ذَهَ وهذا التأويلُ منه بِ 

مُضَافٍ  زمنٍ  إلى  مُضَافَانِ  ظَرْفَانِ  مَا فهُمَا  قلتَ:  فإذا  الفعليةِ.  الجُمْلَةِ  إلى   
يَامِهِ؛ إذ رَأَيتُهُ مُذْ قَامَ زَيْدٌ، فالتَّقدِيرُ عِنْدَه: مُذْ زَمَانِ قامَ زَيْدٌ، أي: مُذْ زَمَانِ قِ 

إنَّما هي إلى المَصْدَرِ لًَ إلى الفِعْلِ. وهذا الرَّأيُ قَالَ    -في الحقيقةِ   -الإضَافةُ 
 ماعةٌ. وج (3) به الجُزُولِي

ا عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ القائِلِ بأنَّهُمَا ظَرْفَانِ   وفي الحَقِيْقَةِ أنَّ المَنْعَ يَطَّرِدُ أيضا
بَّانُ أنَّهُم مَنَعُوا مُضَافَانِ إلى الجُمْلَةِ   رٌ، فقد ذَكَرَ الصَّ المَذكُورَةِ، ولًَ زَمَانَ مُقَدَّ

ا على  يَدُلُّ  ما  على  ومُنذ(  )مُذ،  الأفْعَالِ)المُضَارِعِ، دُخُولَ  مِنَ  لمُسْتَقبلِ 
 

   .3/117( الكتاب 1)
ا تمهيد القواعد لناظر الجيش   2/61( شرح الجمل  2)  . 4/1976وينظر أيضا
شرح  3) الجزو (  الثاني  المقدمة  السفر  للأبذي  مُشبَّب    139-138لية  بن  سعيد  د/  ت 

ا المقاصد الشافية  الأسمري.  . 685-684/ 3وينظر أيضا
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تَأْوِيلُ  مَجَازَانِ،  يَجْتَمِعَ  لِئَلاَّ  الحَالِ؛  حِكَايةِ  على  يُجِيزُوه  ولَمْ   " والأمْرِ(، 
 .(1) ضَارِعِ بالمَصْدَرِ؛ لأنَّه مُضَافٌ إليه، واسْتِعْمَالُه في المَاضِي"المُ 

ا )أي: حاضراا(   مَانُ مَوجُودا فابنُ عُصْفُور يُجِيْزُ مَجِيءَ المُضَارِعَ  فإذا كان الزَّ
مُسْتَقبَلٍ،   ولً  مَاضٍ  ظَرْفٍ  في  يَعْمَلَ  ألًَّ  بشرطِ  على  بَعْدَهُمَا  ذلك  ويَحْمِلُ 

 .لحَالِ المَاضِيَةِ حِكَايَة ا

الفِ  بَعْدَهُمَا  وَوَقَعَ  مَانُ،  بَعْدَهُمَا الزَّ وَقَعَ  عْلُ، فيقولُ:" واعْلَمْ أنَّ )مُذ، ومُنْذُ( إذا 
يَجُوزُ إعْمَالُهُ في  مَاضِياا. وإنْ كانَ مُضَارِعاا فلا  فلَابُدَّ أنْ يكونَ ذلك الفِعْلُ 

مَا رأيتُهَ مُذْ زَمَن يقومُ أمس؛ لِتَنَافُرِ مَا    ظَرْفٍ مَاضٍ، ولً مُسْتَقْبَلٍ، فلا تقولُ:
زَ  مُذْ  رَأَيْتُه  مَا  يَجُوزُ:  لً  وكذلك  )أَمْسِ(.  و  )يَقُومُ(  لِأنَّ  بَيْنَ  ا؛  غَدا يَقُوْمُ  مَن 

مَحْفُوظَةٍ.  مَوَاضِعَ  المَاضِي إلًَّ فِي  مَوْقِعَ  المُضَارِعُ  يَقَعُ  المَاضِي، ولًَ  مَعْنَاه 
لٍ مُضَارِعٍ فإنَّما يَكُونُ وَحْدَه غَيْرَ مُعْمَلٍ في شيءٍ، ويكونُ على  فإنْ جِئْتَ بفِعْ 

 .(2)  زَمَن يقومُ، تُرِيدُ: مُذْ زَمَن كانَ فيه يَقُومُ"حِكَايَة الحَالِ، فتقولُ: مَا رِأَيْتُهُ مُذْ 

ومُنْذُ(   )مُذ،  بعد  المُضَارِعِ  مَجِيءِ  بِجَوَازِ  القَوْلَ  أنَّ  لي  يَظْهَرُ  وحَمْلِ والذي 
هُ؛ لأمرٍ يَرْجِعُ إلى دَلًَلَةٍ )مُذ، ومُنْذُ( فإنَّهُمَا   ذلك على حكايةِ الحَالِ لً يَتَوَجَّ

ا  نِ على  المَاضِي،  يَدُلًَّ الفِعْلُ  عليها  يَدُلُّ  الَأمَدِ  وبِدَايةُ  بدايتِه،  أو  كُلِّهِ،  لَأمَدِ 
ه )أو الغاية(، فإنَّ مَعْنَاه يَخْتَصُّ نحو: ما رأيتُه مُذْ سَافَرَ وَالِدُهُ، أمَّا الَأمَدُ كُلُّ 

يُ  " لً  ودَلًَلَتِهِ  بِطَبِيعَتِهِ  المُضَارِعُ  والفِعْلُ  حَاضِراا،  كانَ  تلك بِمَا  انْتِهَاءَ  عْطِي 
 . (3) الغَايَةِ إذا قُلتَ: مُنْذُ يَقُومُ زَيْدٌ؛ إذْ لَعَلَّه بَعْدُ يَقُوْمُ، فَلَا يَكُونُ للغايةِ كُلِّهَا"

 
   .2/340( حاشية الصبان 1)
   .2/61ح الجمل  ( شر 2)
   . 687/ 3( المقاصد الشافية للشاطبي 3)
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 مَجِيءُ المضارعِ بمعنى الماضي حالًَ.  -12

قَوْمِ الأصلُ في الحالِ أن تكون مفردةا، نحو قولِهِ تعالى:   إِلَى  موُسَى  هِ  }فَرَجَعَ 

 ، ويجوز أن تأتي جملةا كما تأتي الأخبارُ والنُّعُوتُ كذلك. (1) غَضْبَانَ أسَفًِا{

تعالى: قوله  نحو  إسميَّةا،  جملةُ  جَنَّتَهُ  فتكون  لِّنَ }ودََخَلَ  ظَالِمٌ  ، (2) فْسهِِ{ وهَُوَ 
 .(3) وجملةا فعليّةا، ولً يخلو زمنُ الفعلِ أن يكون حاضراا أو مستقبلاا أو ماضياا

ذهب  بمعنى    وقد  تكون  أنْ  النحوية  الحَالِ  في  يَحْسُنُ  أنه  إلى  النحويون 
)حالًا   النحويون  يها  يُسَمِّ التي  وهي  عَامِلِها،  زَمَنِ  إلى  بالنسبة  الحاضرِ 

وحُصُولِ مُقَ  عامِلِها،  معنى  تحقُّقِ  لزمنِ  مُقَارِنٌ  معناها  تحقُّقَ  لأنَّ  ارِنَةا(،؛ 
نى أحدِهما عن الآخرِ، ومِنْ ذلك قولُه  مضمونِهِ، بحيثُ لً يتخلَّفُ وقُوعُ مع

ها بأنَّها  فإنَّ بيانَ حالِ   (4)   وَيْلَتىَ أَألَدُِ وأََنَاْ عَجُوزٌ وَهـَذَا بَعلِْي شَيْخًا{   }قَالَتْ يَا تعالَى 
مُقَارِنةٌ للإشارةِ    عجُوزٌ  )أَلِدُ(، وكذا الشيخوخةَ لزوجِها  مقارنٌ لزمنِ المضارع 

الزمانِ.   حيثُ  الغالبُ"  بـ)هذا( من  "هو  هذا  أنَّ  هشامٍ  ابنُ  فيها؛    (5)وحكى 
 لأنَّ الحالَ تُبَيِّنُ هيئةَ صاحبها وقتَ وقوعِ الفعلِ. 

 
   .86( سورة طه من الآية  1)
   . 35( سورة الكهف من الآية 2)
   .12/ 3أمالي ابن الشجري ( 3)
   .72( سورة هود من الآية 4)
المغني5) التصريح    5/427(  ا  أيضا الأشموني    2/663وينظر  الهمع   2/287شرح 
2/246.   



 

 حِكَايَةُ الَحالِ بَيْنَ ضَابِطِ الصّنَاعَةِ ودِلَالَةِ الَمعْنَى دِرَاسَةً نَحْوِيَّةً قُرْآنِيَّةً

3398 

ألًَّ  فيها  اشْتَرَطُوا  ذلك  على  مُنْقَضِيَ وبناءا  المَعْنَى  ماضِيَةَ  تكونَ  زَمَنِ    قبلَ  ةا 
ماضِي من فعل   وحَمَلُوا ما وَرَدَ منها بمعنى ال،  (1) عامِلِها، أو مستقبَلَةا عنه

على أنه حكايةُ   -بحيثُ يسبقُ معناه معنى عاملِهِ   -مضارع  أو اسمِ فاعل  
 .   ومنه قول الشاعر: حال  ماضية  

 .(2) فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لَ يَعْنِينِي  لَّئيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَد أَمُرُّ عَلَى ال

 
أن تقترنَ جملةُ الحالِ بدليلِ استقبالٍ، فقد قال ابنُ مالك:" وتقعُ الحالُ    مَنَعَ النحويون   (1)

. كما ذكر الرضي أنهم" 112تقبال...". تسهيل الفوائد  جملةا خبريةا غيرَ مُفتتَحَةٍ بدليل اس
في   والًستقبال  الحالِ  لتناقض  الًستقبال؛  عَلَمِ  عن  الجملة  هذه  صدرِ  تجريدَ  التزموا 

   .43/ 2افية الظاهر" شرح الك
به   ا  صائدا صقرٌ  معه  برجلٍ  مررتُ  قولهم:"  نحو  من  الكتابِ  أمثلةِ  من  ورد  ما  لُوا  وأوَّ

ا")الكتاب   بأنّه حالٌ مُقَدَّرة، وهي التي يكون زَمَنُ تحقُّقِها مستقبلاا بالنسبةِ إلى    (2/52غدا
صَ للاستقب ا( اسمُ فاعِل وقد خُصِّ الِ بـ)غدا(، والعاملُ في  زمنِ تَحَقُّقِ عاملِها. فإنَّ )صائدا

الشجري  ابن  أمالي  ا.  الصيدَ غدا به  راا  مُقَدِّ التأويلُ:  فيكون  ماضٍ،  )مررتُ(، وهو  الحال 
   .5/2329تمهيد القواعد  5/428المغني   1/338شرح الجمل لًبن عصفور  3/14
الكتاب    (2) في  وتجده  الحنفي،  عمرو  بن  لشمر  وهو  الكامل،  من  شرح    24/ 3البيت 

الشجري    3/332الخصائص    3/218ي  السيراف ابن  لًبن    3/48أمالي  الجمل  شرح 
للرضي    1/250عصفور   الكافية  الناظم    2/21شرح  ابن  المقاصد    192شرح  توضيح 
للشاطبي    120/ 2المغني    3/134للمرادي   الشافية  النحوية   264/ 4المقاصد  المقاصد 

)اللئيم( على حكاية الحال  . والشاهد فيه هنا أنَّ جملة )يسبني( وقعت حالًا من  4/1552
 الماضية. 
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ــةٌ فِعْلُهــا مضــارعٌ، وقــد وق علــى -عــتْ حــالًا مــن )اللئــيم( فـــ)يَسُبُّنِي( جملــةٌ فعلي
قُ الجـــــــار و حِكَايـــــــةا للحـــــــال الماضـــــــيةِ،  (1)-وجـــــــهٍ  ( هـــــــو مُتَعَلـــــــَّ رُّ الفعـــــــل )أمـــــــُ

عاا فــي اللفــظ إلًَّ أنــه مــاضٍ فــي والمجرور)علــى اللئــيم(، وهــو وإنْ كــانَ مضــار 
رَرْتُ  ــَ ــد مـ ــديرُه: ولقـ ــى، وتقـ ــارعَ (2)المعنـ ــلَ المضـ ــتخدمَ الفعـ ــاعرَ اسـ . إلًَّ أنَّ الشـ

بُّ  ــُ ــتقبال -نِي( )يَســـ ــالِ أو الًســـ ــى الحـــ ــة علـــ ــي الدلًلـــ ــلٌ فـــ ــو أصـــ ــذي هـــ ؛ -الـــ
بَّه،  ــُ ه أنْ يَســ استحضــــاراا للصــــورة وحكايــــةا لحــــالِ هــــذا اللئــــيمِ الــــذي مــــن عادتــــِ

وَّر  هِ  -ها كأنَّهـــــا جاريـــــةٌ متجـــــددةٌ، وكيـــــف أنَّ الشـــــاعرَ ويُصـــــَ ه  -لِحِلْمـــــِ يَتَجاهلـــــُ
: إنه لً يَهُمُّني، أو لً يَقْ   .(3)صِدُنِيويُعْرِضُ عنه قائلاا

فيه   حَكَى  فإنَّما  يَسُبُّنِي(  اللَّئيمِ  عَلَى  أَمُرُّ  )وَلَقَد  قولُه:  وأمَّا  ابنُ جني:"  يقول 
ا  ثُ، ويقرأُ. أي:    الحالَ الماضِيَةَ، والحالُ أبدا بالمضارعِ، نحو قولك: زيدٌ يتحدَّ

ثٍ وقِرَاءةٍ. وعَلَى نَحْوٍ مِنْ حِكَايةِ الحَالِ ف ي نحوِ هذا قَولُك: هو في حالِ تَحَدُّ
 .(4) كانَ زيدٌ سيقومُ أمس، أي: كان مُتَوَقَّعاا منه القِيَامُ فيما مَضَى"

:" وأمَّا وقُوعُه حالًا من اسمٍ   ،  وقال الأبُذيُّ قد عَمِلَ فيه عَامِلٌ معناهُ المضيُّ
 .(5) زيدٌ يضحكُ، فإنه على حكاية الحالِ الماضيةِ..." نحو: جاء

 
ته من ( الوجه الآخر أن تكون صفةا لـ)اللئيم( لأنَّ )ال( فيه لمَّا كانت للجنس قرَّب1)

   .1/357خزانة الأدب  4/1553النكرات فجاز نعته بالجملة. المقاصد النحوية  
   .1/250شرح الجمل لًبن عصفور  218/ 3( شرح السيرافي 2)
   .358/ 1( خزانة الأدب 3)
ا المقاصد الشافية 3/332( الخصائص 4)    .1/358خزانة الأدب  264/ 4. وينظر أيضا
  .254/ 1( شرح الجزولية للأبذي 5)
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استخدامِ المُضَارعِ )يَسُبُّنِي( هنا أنَّه لم يُرِدْ ماضياا منقطعاا،    وكان مِنْ دَلًَلًَتِ 
رَ حُصُولِه    وأنَّ ذلك كانَ من اللئيمِ مرَّةا ثم انقضتْ ولم يَعُدْ إليه، بل أرادَ  تَكَرُّ

 منه، وأنَّ هذا سجيتُهُ ودأبُه. 
الماضيةِ  للحالِ  حِكَايةا  بالمضارعِ  وعَبَّرَ  البغدادي:"  قال  في    -ولهذا  كما 

 . (1)أو للاستمرار التَّجدُّدي" -الخَصَائِصِ لًبن جني 

أقسامِ   مِن  هشام  ابنُ  عَدَّ  فقد  الفاعِلِ،  اسمُ  ذلك  في  المُضَارعِ  الفعلِ  وِمِثْلُ 
"ومحكِيَّةا،   عامِلِها:  زَمَنِ  إلى  بالنسبةِ  زيدٌ الحالِ  جاء  نحو:  الماضية،  وهي 

 .(2) أمس راكباا"
ال على معنى ماضٍ حالًا على تأويل الحكايةِ للحال  فجَعَلَ اسمَ الفاعِلِ الدَّ

 . الماضيةِ 

 

 

 
 

 
ا شرح السيرافي   .358/ 1( خزانة الأدب 1)  . 3/218وينظر أيضا
   .5/429( المغني 2)
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   الحَالِ المُسْتقبلَةِ  حِكَايَةُ  ي:الثانِ  ثُ حَ بْ المَ 

 وقوعُ المضارعِ بمعنى المستقبلِ خبرًا لـ)كان(.   -1
الناسخةُ   )كان(  الأثرِ    تدخلُ  جانبِ  إلى  فيها  فتُحْدِثُ  الًسمية  الجملةِ  على 

للاسمِ  الخبرِ  حُصُولَ  تُفِيْدُ  حيثُ  المُضِيّ،  وهي  زمنيةا  دلًلةا  في  الإعرابيِّ   
الزمانِ الماضي، وذلك إمَّا منقطِعاا عن زمنِ التَّكلُّم، نحو: كان الشيخُ شابًّا،  

الل   عن  الأخبارِ  في  كما  منقطعٍ  غير  وجلّ -أو  قولِه  -عز  نحو   ،
 .(1) }وَكَانَ اللهُّ عَليِماً حَكِيما{تعالى: 

ك: قامَ يقول الإمام عبد القاهر: " فإذا قلتَ: كان زيدٌ قائماا، كان بمنزلة قول
 .(2) زيدٌ، في أنَّه يدُلُّ على قيامٍ في زمنٍ ماضٍ"

الكوفيين دعا  ما  هو  هذا  الأفعالِ   (3) ولعلَّ  وقوعَ  بأنَّ  القولِ  إلى    وجماعةا 
مُستَحْسَن غيرُ  لـ)كان(  خبراا  على (4) الماضيةِ  تدلُّ  )كان(  أنَّ  جهة  من  ؛ 

 
  . 4ية  وسورة الفتح آ  111،  104،  92،  17( وردت ختام آيات كثيرة من سورة النساء  1)

 والقولُ باستمرارِ حُصُولِ الخبرِ في هذا وأمثالِهِ إنما هو لقرينةٍ شرعيَّةٍ، وهي وجوبُ تنزيهِ 
 نقصٍ لً يليق بذاته المقدسةِ.   عن كلِّ الل عز وجلَّ 

المقتصد  2) الأثير    1/398(  لًبن  البديع  ا  أيضا لًبن   1/474وينظر  الجمل  شرح 
للرضي    380/ 1عصفور   الكافية  والتكميل    2/143شرح  المقاصد    4/151التذييل 

   .2/145الشافية للشاطبي  
ونسبه إليهم أبو حيان   بع.القسم السا 210( لم أقف عليه في الموفي في النحو الكوفي 3)

والتكميل   التذييل  الضرب    4/151في  ابن  1167/ 3ارتشاف  عن  الرضي  .وحَكَى 
   . 142/ 2درستويه القول بمطلق المنع شرح الكافية 

ف النحويون في دخول )كان( على مبتدأٍ خبرُهُ فعلٌ ماضٍ، فمنعه الكوفيون ومَنْ  اختل  (4)
الرأ "وهذا  مالك:  ابن  قال  برأيهم،  الًستعمال قال  مع  حجةٌ،  لصاحبه  ليس  إذ  باطلٌ؛  ي 

== 
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للإتيان   يكن  لم  ماضياا  فعلاا  الخبرُ  كان  فإذا  فائدةٍ؛  المُضِيّ،  كبيرُ  بـ)كان( 
 لأنَّ المُضِي قد فُهِمَ من الخبرِ.

غيرُ   أَّنَّه  على  وجُمْهُورُهُم   " النحويين:  عن  الرضي  الإمامُ  حَكَى  فقد 
تَحْسَنٍ، ولً يَحْكُمُون بمطلق المنعِ، قالوا: فإنْ وَقَعَ فلابُدَّ من)قد( ظاهرةا أو  مُسْ 

دِ )كان("مُقَدَّرةا؛ لتفيدَ التقريبَ من الحالِ، إذْ  ثم ذكر ما     (1)  لم يُسْتَفَد من مجرَّ
زيدٌ   كان  يُقَالَ:  أنْ  فينبغي   ": قائلاا التركيب  لهذا  ا  تصحيحا يُقالَ  أنْ  ينبغي 

 .(2) أو: يقومُ" قائماا،

زيدٌ  كان  يُقالَ:  أن  يُسْتحسنُ  بل  الفائدة،  لعدمِ  سَافَرَ؛  زيدٌ  كان  يُقَالُ:  فلا 
ا،   أو يُؤتى بالفعلِ مضارعاا، فإنَّ مَجِيءَ المُضَارعِ  مسافراا، فيكونُ الخبرُ مفردا

بـ)قد(   يُؤتَى  أو  المضي،  إلى  زَمَنَه  تَصْرفُ  التي  القرائن  من  لـ)كان(  خبراا 
  أو مقدَّرةا؛ لأنها تقرِّبُ الماضي من الحالِ. ظاهرةا 

المستقبل؛   بمعنى  فعلاا  الخبرُ  يقع  أنْ  يُسْتَحسنُ  هذا  وكذا  في  )كان(  لأنَّ 
 تجعلُ الكلَمَ حكايةَ حال  مستقبَلة .الموضع 

 
== 

وقال أبو حيان:" والصحيحُ جواز ذلك دون اشتراط )قد("    344/ 1لخلافه" شرح التسهيل  
لتركيب " أنها تفيد التوكيد، والتوكيدُ أولى من إضمار حروف  وجعلَ دلًلة )كان( في هذا ا

ا فقد كثُرَ ذلك في   تُوجِبُ  المعاني؛ لكثرة ذاك، وقلة هذا، وأيضا كلامهم نظماا ونثراا كثرةا 
التذييل والتكميل   ا شرح الجمل لًبن عصفور    151/ 4القياس...."    381/ 1وينظر أيضا

   .3/1095تمهيد القواعد  
 .. 143/ 2ة شرح الكافي (1)
 المرجع السابق.  (2)
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فقد حكى ابنُ جني أنَّ قولَهم: كان زيدٌ سيفعلُ كذا، معناه: كان مُتَوَقَّعاا منه  
لتَ: كان زيدٌ سيسافرُ، فمعناه: كان متوَقَّعاا منه السفرُ، فيكون  . وإذا قُ (1) ذاك

 لدخولِ )كان( فائدةٌ، وهي حكايةُ الحالِ المستقبلةِ. 
الأثير:" فأمَّا إذا جعلْتَ الخَبَرَ مستقبلاا فإنَّه مستحسنٌ، تقول: كان  يقول ابنُ  

حِكَاي المستقبلِ  مع  الكلامَ  جَعَلَت  )كان(  لأنَّ  يقومُ؛  بخلافِ زيدٌ  حالٍ،  ةَ 
 . (2) الماضي"

 

 
 . 94التمام في أشعار هذيل  ( 1)
 .  474/ 1( البديع في علم العربية 2)
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2-  .)  زَمَنُ المُضَارِعِ إذا دَخَلَتْ عليه لَمُ الَبتداءِ في خَبَرِ )إنَّ

ت به )إنَّ  مجيءُ لًمِ الًبتداءِ في بَابِها    -المشددةُ مكسورةُ الهمزةِ -( مِمَّا اختُصَّ
(، وخب ا من التوكيد. فتدخُلُ على اسمِ )إنَّ رِها، ومعمولِهِ،  لِتَمْنَحَ الجُمْلَةَ مزيدا

لذلك النحويون  وَضَعَها  التي  روطِ  الشُّ ضميرِ  (1)وَفْقَ  على  ا  أيضا وتدخل   ،
 الفَصْلِ لكن بلا شرطٍ. 

وَرِ التي  ونظراا لأنَّ )إ ( مِن نَوَاسِخِ المبتدأ والخبرِ فإنَّ خَبَرَها يأتي على الصُّ نَّ
ا ا، نحو: إنَّ زيدا المبتدأ، فيكونُ مفردا لَقَائمٌ، ويكون جملةا،    يكونُ عليها خبرُ 

قوله  نحو  جملة،  وشبه  أخوه،  لَيِقُومُ  ا  زيدا وإنَّ  فَاضِلٌ،  لأبُوه  ا  زيدا إنَّ  نحو: 
 .(2) ى خُلقٍُ عَظيِم{}وَإِنَّكَ لَعلَ تعالى: 

النحويين أكثرُ  ذهب  لًمَ    (3) وقد  فإنَّ  فعلاا مضارعاا  كان  إذا  الخبرَ  أنَّ  إلى 
 ، بعد أنْ كان مُبْهَماا يصلُحُ للحالِ والًستقبالِ. الًبتداءِ تُخَلِّصُ زَمَنَه للحَالِ 

تعالى:" قوله  المضارعِ في  الفارسي عن  أبو علي  قال  لَيَحْ فقد  رَبَّكَ  كُمُ  }وَإِنَّ 

 (5) الفعلُ للحالِ دون الًستقبال" (4) بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ 

 
 55-2/47التصريح   (1)
   .4( سورة القلم آية 2)
الحاجب  3) المفصل لًبن  التسهيل لًبن   6/ 2( ينظر في ذلك الإيضاح في شرح  شرح 

والتكميل    2/787البسيط    1/22مالك   القواعد   3/239ي  المغن  1/92التذييل  تمهيد 
   .6/451الدر المصون   1/194
   .124( سورة النحل من الآية  4)
ا سر  2/216( التعليقة  5) متن المفصل للزمخشري   395صناعة الإعراب    وينظر أيضا

244 .   
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التخليص للحا ابنُ أبي الربيع من معاني لًم الًبتداء"  دَخَلَتْ  وعَدَّ  لِ، سواءٌ 
على الفعلِ المُضَارِعِ، أم على اسمِ الفَاعِلِ وأمثلةِ المُبَالَغَةِ، فإذا أدْخَلْتَ اللامَ  

 .(1)ا لَيَقُومُ، تَخَلَّصَ للحالِ"فقلتَ: إنَّ زيدا 
الجُمْلَةِ؛   مَضْمُونِ  توكيدُ  أَمْرَانِ:  وفائدتُها  الًبتداء:"  ابنُ هشام عن لًمِ  وقال 

زَحْلَ  الكلامِ  ولهذا  ابتداءِ  كراهيةَ  الجُمْلَة؛  صَدْرِ  عن   ) )إنَّ باب  في  قُوهَا 
دَيْنِ، وتَخْلِيصُ المضارعَ للحالِ، كذا قال الأكثرون"   .(2)بمؤكِّ

بقاءَ   يرون  حيثُ  مالك،  وابنُ  يعيش،  ابنُ  منهم  جماعةٌ  ذلك  في  وخَالَفَهُم 
لًَلَتِهِ الزمنية، يَصْلُحُ للحَالِ  على أَصْلِ دَ   -إذا اقتَرَنَ بلامِ الًبتداءِ   -المُضَارعِ 

 والًستقبالِ، دون قَصْرِهِ على الحالِ.
الً بلام  المقترنِ  المضارعِ  الفعلِ  في  مالك  ابنُ  به  فأجازَ  يُرَادَ  أنْ  بتداءِ 

الًبتداءِ   لًمُ  وأمَّا  فقال:"  الحالِ،  من  له  رَ  تقرَّ ما  جانبِ  إلى  الًستقبالُ 
أكثرِهِ  للحالِ عند  يُرَادَ الًستقبالُ  فَمُخَلِّصَةٌ  أنْ  ظَنُّوا، بل جائزٌ  كَمَا  م، وليس 
}إِنِّي لَيحَْزُنُنِي أَن  و يَوْمَ الْقِيَامةَِ{ }وَإِنَّ رَبَّكَ لَيحَْكُمُ بَيْنهَُمْ  بالمَقْرُونِ بها، كقولِهِ تعالى:

بِهِ{  فاعلَه    (3) تَذْهَبوُاْ  لأنَّ  مستقبلٌ؛  وهو  الًبتداءِ،  بلام  مقرونٌ  فـ)يَحْزُن( 
يعقوبَ ا نُطْقِ  عند  وهو  السلام-لذهابُ،  أُرِيْدَ    -عليه  فلو  مَوجُودٍ،  غيرُ 

 
   .2/787( البسيط 1)
   .3/239( المغني 2)
   .13( سورة يوسف من الآية 3)
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الفا  لمعنى  الفعلِ  معنى  سَبْقُ  لَزِمَ  الحالُ  وهو بـ)يَحْزُن(  الوجُودِ،  في  علِ 
 .(1)مُحَالٌ"

م  :" واعْلَمْ أنَّ أصحابَنا قد اختلفوا في هذه اللاَّ واختاره ابنُ يعيش من قبلُ قائلاا
دَخَلَتْ  تقْصُرُ   إذا  أنَّها  إلى  قومٌ  فذهب   ،) في خبر)إنَّ المضارعِ  الفعلِ  على 

نها لً تقْصُرُه  الفعلَ على الحالِ بعد أنْ كان مُبْهَماا،.... وذهب آخرونَ إلى أ
على أَحَدِ الزمانين، بل هو مُبْهَمٌ فيهما على ما كانَ، واستدلَّ على ذلك بقولِه  

بَ تعالى:  لَيَحكُْمُ  رَبَّكَ  الْقِيَامَةِ{ }وَإِنَّ  يَوْمَ  كان  يْنهَُمْ  للحالِ  تَقْصُرُه  اللامُ  كانتْ  فلو 
، وهو الًختيارُ عندنا..."  (2)مُحَالًا

استنادا  منهم  ذلك  نحو  وكان  الًستقبال،  على  دالًا  مَاعِ  السَّ في  وُرُودِهِ  إلى  ا 
تعالى:  الْقِيَامةَِ{ قوله  يوَْمَ  بَيْنهَُمْ  ليََحكْمُُ  رَبَّكَ  المضارعُ    حيثُ   }وَإِنَّ  الفعلُ  عَمِلَ 

المُسْتَقبلِ ) الْقِيَامَةِ )يَحْكُمُ( في الظَّرْفِ  (، وقولِهِ تعالى حكايةا عن سيدنا  يَوْمَ 
م توجيهُ ابنِ مالكٍ لها. }إِنِّي لَيَحزُْنُنِي أنَ تذَْهَبوُاْ بهِِ{: -لسلامعليه ا-يعقوب   وتقدَّ

أصحا ذكر  فقد  لهم،  يُسَلَّمْ  لم  التوجيهَ  هذا  توجيهًا لكنَّ  الأول  الرأي  بُ 
يجعلُهَا موافقةً لِمَا عليه أكثرُ النحويين، حيثُ حملوا ما جاء منها دالًَ على  

 مستقبلة(.  المستقبل بأنه )حكايةُ حال  

على   }وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحكُْمُ بيَْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامةَِ{ فَحَمَلَ أبو علي الفارسي قولَه تعالى: :
تقبلةِ، وذلك أنَّ حُكْمَ الل بين خلقِهِ وفَصْلِهِ بين عِبَادِهِ لَمَّا  حكاية الحال المس 

 
   .1/22( شرح التسهيل 1)
   .9/26فصل  ( شرح الم2)
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الحالِ،   في  واقعٌ  كأنَّه  صار  مَحَالَةَ  لً  حَاصِلاا  الحاضِرِ كان  مَنْزلة  ونُزِّلَ 
 المُشَاهَدِ.

فيقول:" فإنْ قيل: كيفَ صَارَ للحَالِ وقد اتَّصَلَ به )يوم القيامة( كما تقولُ:  
زيدٌ  ا  يَضْرِبُ  في    ?غَدا هو  ما  به  اتَّصَلَ  وإنْ  الحالِ،  حكايةُ  به   أُرِيْدَ  قيل: 

 .(1) و فيما يُستقبَلُ"المعنى مُسْتَقبلٌ، ولك أنْ تَحْكِي الحالَ كانت فيما مَضَى أ

مِنْ   الكريمة،  بالآية  الًستدلًلَ  أصلَ  وجَمَاعةٌ  حَيَّان  وأبو  الأبَّذيُّ  رَدَّ  بينما 
بأ  يقولُ  مَنْ  أنَّ  بألًَّ جِهَةِ  ذلك  قيَّدُوا  للحال  المُضَارِعَ  تُخَلِّصُ  نَّ لًمَ الًبتداءِ 

 يقترنَ بالفعل دليلُ استقبالٍ. 
(  يقول الأبَُّذِي:" ومِنَ القَرَ  ائِنِ المُخَلِّصَةِ له للحَالِ نَفْيُهُ بـ)ما(، ودُخُولُ لًمِ )إنَّ

ا لَيَقُومُ  قْتَرِنْ بالفعلِ قرينةٌ تَشْهَدُ  ولم يَ   -عليه، فإذا قلتَ: ما يقومُ زيدٌ، وإنَّ زيدا
 .(2)لم يُحْمَلْ إلًَّ على الحال" -للاستقبالِ 

 استدلًلُ المصنف على ما  وعقَّبَ ناظرُ الجيش بقوله:" فَعَلَى هذا لً ينهضُ 
عَاه بقولِهِ تعالى:  الْقِيَامَةِ{ ادَّ يوَْمَ  بَيْنهَُمْ  لَيحَْكُمُ  فِ ؛ لأنَّ عَمَلَه في الظر }وَإِنَّ رَبَّكَ 

 .(3)المستقبلِ الذي هو )يوم القيامة( قرينةٌ تُخَلِّصُهُ للاستقبال"

 
التعليقة  1) ابنُ   .2/216(  التخريجُ استحسنه  الذي  ذهب   وهذا  :" وهذا  قائلاا الربيع  أبي 

أبو علي حَسَنٌ  البسيط  إليه  الأكثر"  ابنُ هشام في  2/787، ويبقى مع  ا  أيضا ، وقال به 
 . 6/691المغني 

للأبذي  2) الجزولية  شرح  الغامدي  256/ 1(  حمدان  سعد  د/  التذي  ت  ا  أيضا يل وينظر 
 . 195/ 1تمهيد القواعد 1/92والتكميل 

   .195/ 1( تمهيد القواعد 3)
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 يخالفُ فيه  وتخليصُ المضارع للاستقبالِ إذا عمل في ظرفٍ مستقبلٍ أمرٌ لً 
ابنُ مالك، فقد صرَّح أنَّ المضارعَ يتخلَّصُ للاستقبالِ بظرفٍ مستقبلٍ، وذلك 

رفِ، أو يكون الظرفُ مضافاا على ضربين: أنْ يكون الفعلُ عاملاا في الظَّ 
إلى الفِعْلِ، نحو: أَزُورُكَ إذا تَزُوْرُنِي، فـ)أزورك( عاملٌ في )إذا(، وهو ظرفٌ 

 (1) )تزورني( فتخلَّصَا به للاستقبال.مستقبلٌ مضافٌ إلى 

 من وجهين:   }إِنِّي لَيحَْزُنُنِي أَن تذَْهَبُواْ بِهِ{ وأُجيب عن قوله تعالى: 

ارِفَةِ للفِعْلِ إلى الًسْتِقْبَالِ، وهي كَوْنُ المُسْنَدِ إليه  : وُجُوْدُ ا أحدهما لقَرِيْنَةِ الصَّ
أنَّ  هشام"  ابنُ  ذكر  حيث  حُصُولُه،  لً  مُتَوَقَّعاا  واقعٌ  اليوم  ذلك  في  الحُكْمَ   

 . (2)مَحَالَةَ، فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الحاضِرِ المُشَاهَدِ"
لَ مِنْ   )أنْ تذهبوا( ليس هو الفاعِلُ في الحقيقة،  والثاني: أنَّ المَصْدَرَ المؤوَّ

المَصْدَرُ  وأُقيمَ  حُذِفَ  الحَالِ،  على  دالًا  مقدَّراا  الفاعلُ  يكون  أن  يَحْتَمِلُ   بل 
لُ مُقَامَه، فيكونُ المضارعُ)يَحْزُنُنِي( دالًًّ على الحال.  المُؤوَّ

 تذهبوا به(، فالنّيَة أو القَصْدُ  فقدَّره أبو حيان بـ" )لَيَحْزُنُنِي نِيَّتُكُم أو قَصْدُكم أنْ 
لً   الحالِ  وفِعْلُ  حالٌ،  هو  ما  رَفَعَ  حالٌ  فهو  بـ)يَحْزُن(،  الفاعلُ  وهو  حالٌ، 

ا، ثم  يمتنعُ أنْ يَعْ  مَلَ في المفعولِ المستقبلِ، نحو: أنوي الآنَ أنْ أجيئكَ غدا
مِ  يَلْزَمُ  ولً  مُقامَه،  إليه  المُضَافُ  وأُقِيمَ  المُضَافُ  في  حُذِفَ  فاعلاا  إعرابِهِ  نْ 
 .(3)الصّنَاعَةِ أنْ لً يكونَ مفعولًا في المَعْنَى بذلك المَحْذُوفِ"

 
   .1/23( شرح التسهيل لًبن مالك 1)
ا تمهيد القواعد  3/240 ( مغني اللبيب2)    .195/ 1وينظر أيضا
   .1/93( التذييل والتكميل 3)
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ورَأَى أنَّ الأولَى تقديرُه بـ" )قَصْدُ أنْ تذهبوا ولم يَرْتَضِ ابنُ هشام هذا التقدير، 
  . قال:" وتقديرُ أبي حيان: )قَصْدُكم أنْ تذهبوا( مَرْدُودٌ (1)به(، والقَصْدُ حالٌ"

 .(2)بأنَّه يقتضِي حَذْفَ الفاعلِ؛ لأنَّ )أنْ تذهبوا( على تقديره منصوبٌ"
لُ من )أنْ تذهبوا( على تقدير أبي حيان مفعولٌ به منصوبٌ    فالمَصْدَرُ المُؤوَّ

 بالـ)قصْدِ(، وعلى تقدير ابنِ هشام مضافٌ إليه مجرورٌ. 

مُنِّي:" ولً يُقَامُ المنصوبُ مُقَامُ ناصِبِ  ه في إعرابِه، ويُقَامُ المُضَافُ إليه  قال الشُّ
 .(3) مُقَامُ المضاف فيه"

 يتم الًستدلًلُ  وبعد عَرْضِ المسألة والآراء فيها يتبينُ أنَّ الآيتين الكريمتين لً
قرينةٍ  لِوجُودِ  وذلك  إليه؛  ذَهَبَا  فيما  مالك،  وابنِ  يعيش  ابنِ  للإمامين  بهما 

حَالَةِ اقترانِهِ بلامِ الًبتداءِ تُخَلِّصُ المضارعَ للاستقبال، والكَلَا  مُ إنما هو في 
ارِفةِ له إلى المُسْتَقبَلِ.   دِهِ مِنَ القَرَائِنِ الصَّ  وتَجَرُّ

تخريجَ  تعالى:   وأنَّ  لقولِهِ  عليٍّ  الْقِيَامَةِ{ أبي  يَوْمَ  بَينْهَُمْ  لَيحَْكُمُ  رَبَّكَ  بأنها  }وَإِنَّ 

}إِنِّي  كَرَه ابنُ هشام عن قولِهِ تعالى: "حكايةُ حالٍ" مُستقبلَة، وفي معناه ما ذَ 

 فنُزِّلَ مَنْزِلَة مِنْ " أنَّ الحُكمَ في ذلك اليوم واقعٌ لً مَحَالَةَ  لَيَحزُْنُنِي أَن تذَْهَبُواْ بهِِ{
محذوفٍ   تقديرِ  تَكَلُّفِ  مِنْ  سَلَامةٌ  فيه  المُشَاهَدِ"  أبي  -الحَاضِرِ  رأي  على 

الن-حيان أكثر  رأي  مع  وبَقَاءٌ  قَرِينَةٌ  ،  الًبتداءِ  لًمَ  أنَّ  يَرَوْنَ  الذين  حويين 
 تُخَلِّصُ المضارعَ للحالِ.  

 
   .3/240( المغني 1)
   ( المرجع السابق.2)
   . 41-2/40( حاشية الشمني على المغني 3)
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 وقوعُ الماضي خبرا لـ)لعلَّ(  -3
( حرفٌ ن  ( يَنصبُ الًسمَ ويَرفَعُ الخبرَ.)لعلَّ  اسخٌ مِنْ أخواتِ )إنَّ

، وعسى( طمعٌ وإشفاقٌ" . فالطمعُ: هو (1)وقد ذكر سيبويه معناها فقال:" )لعلَّ
خشيةُ  رج هو  والإشفاقُ:  تُمطِرُ،  السماءَ  لعلَّ  نحو:  المحبوبِ،  حُصُولِ  اءُ 

 يهجُمُ. حُصُولِ المكروه، نحو قولك للحارس: انتبهْ، لعلَّ العدوَّ 
ا،  مفردا يكونُ  المبتدأ،  خبرُ  هو  فخَبَرُها  الًسمية  الجملةِ  على  تدخُلُ  ولأنها 

ا نائمٌ، وجملةا، نحو: لعلَّ زيدا  }لاَ    ا أبوه مسافرٌ، وقوله تعالى: نحو: لعلَّ زيدا

ي البيتِ، وشِبْهَ جملةٍ، نحو: لعلَّ خالداا ف  (2) تَدرِْي لَعلََّ اللَّهَ يُحدْثُِ بَعدَْ ذلَِكَ أَمرْاً{
 ولعلَّ الجارَ عندنا. 

( في القرآنِ الكريم، وإنَّما الذي جاء جملةا فعليّةا  ولم يَرِدْ الماضي خبراا لـ)لعلَّ
افعلُها مضارعٌ،   .(3)واسماا مفردا

مَبْرَمَانُ  منهم  جماعةٌ  ذهبَ  لً    (5) والحَريري   (4) وقد  الماضي  الفعلَ  أنَّ  إلى 
(، فلا تقولُ:   لعلَّ زيداا قامَ أبوه.يقعُ خبراا لـ)لعلَّ

 
   .4/233( الكتاب 1)
   .1( سورة الطلاق من الآية 2)
   .2/600( دراسات لأسلوب القرآن الكريم 3)
علي بن إسماعيل العسكري، الملقَّب بـ)مبرمان(، أخذَ النحو   هو أبو بكر محمد بن (4)

  عن الإمام المبرد وطبقتِه، وهو الذي لقَّبه )مبرمان( لِكثرة ملازمته له وسُؤالِه إياه، وأخذَ 
عنه أبو علي الفارسي والسيرافي ومَنْ في طبقتهما، من تصانيفه كتاب )العيون( و)شرح 

هـ .    ينظر إنباه 326اهد كتاب سيبويه(، توفي كتاب سيبويه( ولم يتمه و)شرح شو 
 . 190-3/198الرواة على أنباه النحاة 

   . 1/433الهمع 3/1241الًرتشاف  5/23: التذييل والتكميلرأيه فيوينظر 
هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري، نسبةا إلى الحرير عملِه أو بيعِه،   (5)

ن نحوياا أديباا غاية في الذكاء والفطنة، أخذَ النحو عن ابن  فقد اشْتُهِرَ أجدادُه بذلك، كا
== 
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ذلك على  مِنَ    واستدلوا  وهما  والإشفاق،  ي  الترجِّ لمعنى  تأتي   ) )لعلَّ بأنَّ 
 (1) قبلِ، فيُشكِلُ وقوعُ الماضي بعدها.المعاني الإنشائية التي تقعُ في المست

المناقضة،   على  يشتملُ  بما  فيَلْفظونَ  نَدِمَ،  لعلَّه  "ويقولون:  الحريري:  يقول 
معارضة. ووجهُ الكلامِ أنْ يُقالَ: لعلَّه يَفعلُ، أو: لعلَّهُ لً يفعلُ؛ ويُنبئُ عن ال

والتوقُّ  مَخُوفٍ،  أو  لمَرْجوٍّ  التوقُّعُ   ) )لعلَّ معنى  دُ لأنَّ  يتجدَّ لِمَا  يكونُ  إنما  عُ 
مَ. فإذا قلتَ: خَرَجَ، فقد أخبرتَ عمَّا قُضِيَ الأمرُ   ى وتَصَرَّ ويَتَوَلَّدُ، لً لِمَا تَقَضَّ

( عليه"فيه  .(2) ، واستحالَ معنى التوقُّع له، فلهذا لم يَجُزْ دخولُ )لعلَّ

لـ)لعلَّ(، من وأجابوا عمَّا وَرَدَ في بعضِ الأساليبِ من وقوعِ الماضي خبرًا  
نحو قولهم: أُريدُ أنْ أمضِي إلى فلَن  لعلَّه خلَ بنفسِهِ، أو أريدُ أنْ أمضِي 

نَ فيها، وقولِك في الخبرِ يَرِدُ عليك: لعلِّي  إلى دارهِِ التي اشتراها لعلَّه سَكَ 
يَقَعَ    مستقبَلَة ؛ تعبيرًا عمَّا يُتَوَقَّعُ أنْ (  3) سمِعْتُ هذا. أجابوا بأنها حِكَايةُ حال  

 في المستقبلِ بلفظِ الماضي، تقريرًا للمعنى، وتأكيدًا لحُصُولِهِ. 

 
== 

ال المجاشعي وغيره، ألّفَ في النحو منظومته الشهيرة )ملحة الإعراب( وله أيضا   فضَّ
   هـ.516اص في أوهام الخَوَاص( و)المقامات( توفي )درة الغوَّ 

   . 3/1241لضربارتشاف ا  5/22التذييل والتكميل  890( المغني لًبن فلاح اليمني 1)
ط/دار الجيل   الحفيظ فرغلي، عبدت/  159-158غواص في أوهام الخواص ( درة ال2)

 الإسلامي  ومكتبة التراث
التذييل    890المغني لًبن فلاح  1/535 لًبن الأثير في علم العربية ( البديع3)

 . 3/1241 ارتشاف الضرب  5/22والتكميل
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عليه   يدُلُّ  أبو حيان:"  الحا[قال  بحكاية  تأويله  المستقبلةأي: على  أنك    ]ل 
)رفعاا  ثني  فيُحَدِّ أو  ثه  فأُحدِّ بنفسِهِ  خَلَا  لعلَّه  فتقول:  المضارعَ،  عليه  تعطفُ 

ثْتُه، ك  .(1) ان خطأا"ونصباا(، ولو قلتَ: فحدَّ

 .)  ويرى جمهورُ النحويين أنه لً يمتنعُ وقوعُ الماضي خبراا لـ)لعلَّ

 .)2(ي خبراا عنهما"قال ابنُ الأثير:" والمذهبُ جَوَازُ وقوعِ الماضِ 

 .(3)وقال ابنُ هشام:" ولً يَمْتَنِعُ كونُ خبرِها فعلاا ماضياا، خلافاا للحريري"
المانعو  به  استدلَّ  عمَّا  والإشفاق،  وأُجابوا  ي  الترجِّ معناها   ) )لعلَّ أنَّ  من  ن 

ما  معناها  كان  وإنْ   ) )لعلَّ بأنَّ  المستقبلِ.  في  تقعُ  التي  المعاني  من  وهما 
 أنَّ وقوعَها غيرُ مُحَقَّقٍ، بل مشكوكٌ فيه ومظنونٌ، وهذا مما يَلزمُها، ذُكِرَ إلًَّ 

.  يدلُّ (4) حَدٍّ سواءوذلك أنَّ الشكَّ والظنَّ يقعُ في الماضي والمستقبلِ على  
تتعلَّقُ   التي  الإنشائيةِ  المعاني  ا من  أيضا للتمني، وهو  )ليت(  أنَّ  ذلك  على 

قَبلَْ هذَاَ{   في قوله تعالى:  بالمستقبل، قد وقع خبرُها ماضياا  (5) }يَالَيْتَنيِ مِت  
مِ   .(6) وجازَ أنْ يُتَمَنَّى بها الماضي على سبيلِ التَّندُّ

 
ا  23-5/22( التذييل والتكميل 1)   . 3/1241الًرتشاف وينظر أيضا
  .1/535( البديع في علم العربية2)
  ت/ الخطيب. 3/529( المغني 3)
   . 158( شرح الشهاب الخفاجي على درة الغواص 4)
   .23ة ( سورة مريم من الآي5)
مغني اللبيب  890المغني لًبن فلاح   4/395( البرهان في علوم القرآن للزركشي 6)
3/531   
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ا بالس ماع، فإنَّ وُقوعَ الماضي خبراا لـ)لعلّ( قد "وَرَدَ في الكلامِ واستدلوا أيضا
ومَا   }رٍ:ومنه قولُ النبي صلى الل عليه وسلم في أهلِ بد   (1) الفصيحِ كثيراا"

   (2){يدُرِيكَ لعلَّ اللهَ اطَّلع على أهْلِ بدرٍ فقال: اعْمَلوُا ما شِئتْمُ فقد غَفرَْتُ لكم
 وقولِ الفرزدق: 

  .(3)تَخَيَّرَتِ المِعْزَى عَلَى كُلِّ حَالِبِ  ي حَدْرَاءَ لُمْتَ عَلَى الذي لَعَلَّكَ فِ 

ا:  وقولِه أيضا

 .(4) أَضَاءتْ لك النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا لَعَلَّمَا أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْس  

 
 . 158لى درة الغواص  (شرح الشهاب الخفاجي ع 1)
( باب فضلِ مَنْ  9( كتاب المغازي، )64متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه )  (2)

ابة رضي الل تعالى عنهم  (كتاب فضائل الصح44( وأخرجه مسلم )3983شهد بدراا برقم)
    (. 2494(باب من فضائل أهل بدر برقم)36)
  5/23التذييل والتكميل    817ئض  وتجده في النقا  90البيت من الطويل، في ديوانه    (3)

. وحدراء: اسم امرأةٍ تزوجها الفرزدق 5/178شرح أبيات المغني  3/1241اتشاف الضرب
ا و يُعرِّض بأبيه عطية الذي آثرتْهُ المعزى على على امرأته النَّوَّار. وهو هنا يهجو جريرا 

 كلِّ حالبٍ لمهاراته في حلبها دون مَنْ سواه.
(. والشاهد فيه: مجيء ال     ماضي خبراا لـ)لعلَّ

ديوانه  (4) للفرزدق  الطويل  فربما أضاءت...وهو يخاطب عمر   161البيت من  برواية: 
ذلةٍ وقلةٍ؛ لأنهم أصحاب حمير، وليسوا   بن لجأ التميمي، ويهجو جريراا بأنَّ عشيرته أهلُ 

نا كما وصف  حميرهم،  قيَّدوا  ولذلك  يطرقهم،  مَنْ  يأمنون  لً  وأنهم  خيول،  رَهم  أصحاب 
بقلة الإضاءة مشيراا إلى بخلهم، فهم لً يوقدون حطباا كثيراا حتى لً يقصدهم الضيفان.  

يعيش   لًبن  المفصل  شرح  في  المباني  88الأزهية    8/57وتجده  مغني   319رصف 
. والشاهد فيه  5/169شرح أبيات المغني  1/243شرح الأشموني    531،  3/522اللبيب  

   وقوع الماضي خبراا لـ)لعل(.
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 وقولِ امْرِئ القيس:

ة   لتُ قَرْحًا دَامِيًا بَعْدَ صِحَّ لْنَ أَبْؤسَالَعَ  وَبُدِّ   .(1)لَّ مَنَايَانَا تَحَوَّ

 .(2) "ومثلُهُ في النَّظْمِ والنَّثْرِ أكثرُ مِنْ أنْ يُحْصَر"

أنَّ  هشام  ابنُ  ذكرَ  تكون    وقد  أنْ  فيه  يستوي   ) لـ)لعلَّ خبراا  الماضِي  وُقُوعَ 
مكفوفةا   أو  الفرزدق-عاملةا  بيتِ  في  ( -كما  )لعلَّ أنَّ  المانِعِ  شُبْهةَ  "لأنَّ  ؛ 

فرْقَ   ولً  الماضي.  على  تدخُلُ  فلا  هذا-للاستقبالِ،  كونِ    -على  بين 
 .  (3) الماضي معمولًا لها، أو معمولًا لِمَا في حَيِّزها"

مَاعِ والقياسِ. ولً تخف  ى قوةُ مذهبِ الجمهورِ ورَجَاحَةُ أدلَّتهم من السَّ

 
لنَ   107من الطويل، ديوان امرئ القيس  (1) ويروى الشطر الثاني: فيالَكِ من نُعمَى تحوَّ

 أبؤسا.
 . 331/ 1الأدب خزانة 5/178شرح أبيات المغني  531/ 3ويستشهد به في مغني اللبيب 

        والشاهد فيه وقوع الماضي خبراا لـ)لعل(.
   . 159( شرح الشهاب الخفاجي على درة الغواص 2)
   . 3/531للبيب ( مغني ا3)



 

 الثلاثون د  الحادي والعد       مجـلـة الـزهـــــــــــراء

3415 

 مَجِيءُ المُضَارِعِ بَعْدَ ) لَو( الَمْتِنَاعِيَّةِ .   -4
لِوُقُوْعِ  عَرَّفَ  سَيَقَعُ  كَانَ  فَلِمَا  )لو(  وأمَّا  بقولِهِ:"  الًمتناعية  )لَو(  سيبويه   
 . (1) غَيْرِهِ"

التَّعْرِيفِ  هذا  خِلَالِ  عَقْدَ  ومِنْ  تُفِيدُ  فهي  )لو(،  خَصَائِصِ  مِنْ  عَدَدٌ  يَتَّضِحُ   
وانْتِفَ  بَعْدَهَا،  الجُمْلَتَيْنِ  بينَ  والمُسَبَّبِيَّةِ  بَبِيَّةَ  أنَّهَا السَّ كمَا  بَبِ،  السَّ حُصُولِ  اءَ 

المُضِيّ  مَعْنَاهَا إلى  الفِعْلِيَّةِ، وتَصْرِفُ  الجُمْلَةِ  خُولِ على  فلا    ،(2) تَخْتَصُّ بالدِّ
إلى   مَعْنَاه  صَرَفتْ  مُضَارِعٌ  بَعْدَهَا  أَتَى  وإذا  مَاضِياا،  إلًَّ  الأفعَالِ  مِنَ  يَلِيهَا 

 المُضِيّ.

ابنُ مالكٍ  ها  عَدَّ المُضِي،    فَقد  إلى  المُضَارعِ  تُخَلِّصُ معنى  التي  القَرَائِنِ  من 
الجازمةِ  و)لمَّا(  بـ)لَم(  المُضِيِّ  إلى  "ويَنْصَرِفُ  عنه:  يقولُ  و)لو(  حيث   ،

رْطِيَّةِ غالباا، و)إذْ( و)رُبَّمَا( و)قد( في بَعْضِ المَوَاضِعِ"  .(3)الشَّ

د الخالق عُضَيمة سَبْعَةَ عَشَرَ  وقد أَحْصِى فَضِيلةُ المَرْحُومِ الشيخ محمد عب
وصَرَفَتْ  المُضَارِعِ  الفعل  على  )لو(  فيها  دَخَلَتْ  الكريمِ  القرآن  في  مَوضِعاا 

 . (4) لمُضِيّ مَعْنَاهُ إلى ا

 (5) }قَالوُاْ لوَْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكمُْ{ منها قولُهُ تعالى: 

 
   .4/224( الكتاب 1)
   . 3/374مغني اللبيب  283-278( الجنى الداني  2)
   .1/27وينظر شرح التسهيل  5( تسهيل الفوائد 3)
   .2/647آن الكريم ( دراسات لأسلوب القر 4)
   .167( سورة آل عمران من الآية 5)
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 )عَلِمْنَا(؛ لأنَّ )لو( مِنَ القَرَائِنِ التي  قال أبو حيَّان:" و)نَعْلَمُ( هنا في مَوْضِعِ 
سَيَقَعُ  كانَ  لِمَا  ظَرْفاا  كانتْ  إذْ  المَاضِي؛  لِمَعْنَى  المُضَارِعَ  لِوُقُوعِ  تُخَلِّصُ   

 .(1)غَيْرِه...."

حَال   حِكَايَةِ  على  ذلك  حُمِلَ  المَعْنَى  مُسْتَقْبَلَ  المُضَارِعُ  بَعْدَهَا  جَاءَ  فإذا 
كأنَّها  مُسْتَقْبَلَة   المُسْتَقبَلَةِ  أحْدَاثِهَا  وتَصْوِيرِ  امِعِ،  السَّ إلى  تَقرِيبِها  بِغَرَضِ   ،

المُخَاطَ  يَدَيْ  بينَ  حَاضِرَةٌ  الوُقُوعِ، جَارِيَةٌ،  قِ  تَحَقُّ على  دَلََلَةٌ  ذلك  وفي  بِ، 
بمنزلَ  المُستقبلِ  فاعِلُهُ في  الله  مَا  فإنَّ  مَحَالَةَ،  لَ  حَاصِلٌ  المَعْنَى  ةِ ما  وأنَّ 

 كَانَ وَوُجِدَ. 

} وَلوَْ يَرَى  : -عزَّ وجلَّ -صَرَّحَ بذلك العُكْبَرِيُّ في مَعْرِضِ حديثِه عن قولِ الل  

ظَلَمُو  جَمِيعاً{ الَّذِينَ  لِلّهِ  الْقُوَّةَ  أَنَّ  العْذََابَ  يَرَونَْ  إِذْ  الماضي،   (2) اْ  يليها  فقال:" و)لو( 
وُضِعَ لفظُ المستقبلِ مَوضِعَه، إ خَبَرَ  ولكن  الحَالِ، وإمَّا لأنَّ  مَّا على حكايةِ 

 (3) اِلل تعالى صِدقٌ، فمَا لَمْ يَقَعْ بِخَبَرِهِ في حُكْمِ مَا وَقَعَ"
مَشَاهِدَ لِطَوائِفَ مِنَ النَّاسِ يومَ القيامةِ أَتَى فيها   -عزَّ وجلَّ -  وقد حكى اللُ 

ف لِحَالِهِم  حِكَايةا  )لو(  بعد  المُضَارِعِ  لِحُصُولِ بالفِعْلِ  وتَصْوِيراا  المُسْتَقبلِ،  ي 
 ذلك لهم، كأنَّه مُشَاهَدٌ رَأْيَ العَيْنِ. 

 
   .115-114/ 3( البحر المحيط 1)
   . 165( سورة البقرة من الآية 2)
ا البيان في    1/136( التبيان في إعراب القرآن  3) ت/ علي محمد البجاوي. وينظر أيضا

   . 1/133غريب إعراب القرآن للأنباري 
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 (1) وا فَلاَ فَوتَْ وَأخُِذُوا مِن مَّكَانٍ قرَِيب{ }وَلَوْ تَرىَ إِذْ فزَِعُ من ذلك قولُهُ تعالى:

)فَزِعُوا،  هي  التي  والأفعالُ  و)إذ(  و)لو(   ": الزمخشريُّ الإمامُ  يقولُ  حيث 
وا، وحِيْلَ بَيْنَهُم( كُلُّهَا لِلْمَاضِي، والمُرَادُ بِهَا الًسْتِقْبَالُ؛ لأنَّ مَا اُلل فَاعِلُهُ  وأُخِذُ 

 .(2) لَةِ مَا قد كانَ وَوُجِدَ؛ لتحقُّقِهِ"في المُسْتَقبلِ بِمَنْزِ 

تعالى: قوله  يَا ومنها  فَقَالوُاْ  النَّارِ  عَلَى  وُقِفُواْ  إِذْ  تَرَىَ  وقوله    (3) نُردَ {   لَيْتَنَا   }وَلَوْ 

وَرَبِّنَ تعالى:  بَلَى  قَالُواْ  بِالْحَقِّ  هذََا  أَلَيْسَ  قَالَ  رَبِّهِمْ  عَلىَ  وُقِفُواْ  إِذْ  ترََى  وقوله    (4) ا{ }وَلَوْ 

أَخْرِجُواْ    تعالى:  أَيدِْيهِمْ  باَسِطُواْ  وَالْمَلآئكِةَُ  الْموَتِْ  غمََرَاتِ  فيِ  الظَّالِموُنَ  إِذِ  ترََى  }وَلوَْ 

تعالى:  (5) فُسكَمُُ{ أَن الْمَلآئِكةَُ{ وقوله  كَفَروُاْ  الَّذِينَ  يَتوََفَّى  إِذْ  تَرَى  وقوله (  6) }وَلَوْ 

نَشَاء أصََ تعالى:  لَّوْ  }لوَْ يَعْلَمُ    وقوله تعالى:   (7) بنَْاهُم بذُِنُوبهِِمْ وَنَطْبعَُ عَلَى قُلُوبِهمِْ{ }أَن 

وُ  يكَُفُّونَ عنَ  لاَ  كَفَرُوا حِينَ  يُنصَرُون{ الَّذِينَ  هُمْ  وَلاَ  عنَ ظُهُورِهِمْ  وَلاَ  النَّارَ  قوله  (8) جُوههِِمُ 

 
   . 51( سورة سبأ آية 1)
   .5/133 ( الكشاف2)
 . 27( سورة الأنعام من الآية 3)
   .30( سورة الأنعام من الآية 4)
   .93( سورة الأنعام من الآية 5)
   . 50لأنفال من الآية ( سورة ا6)
 .100( سورة الأعراف من الآية 7)
   .39( سورة الأنبياء من الآية 8)
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}وَلَوْ ترََى  وقوله تعالى:   (1) هِمْ عِندَ ربَِّهمِْ{}وَلَوْ تَرىَ إِذِ الْمُجرِْمُونَ نَاكِسوُ رُؤُوسِ تعالى: 

 (2) إِذِ الظَّالمُِونَ مَوقُْوفوُنَ عِندَ ربَِّهمِْ{

 

 
 

 

 
   . 12( سورة السجدة من الآية  1)
الآية  2) من  سبأ  سورة  الكريم ولمزي  . 31(  القرآن  لأسلوب  دراسات  ينظر  الآيات  من  د 
2/648-349 .   
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 بفعل  مضارع  مستقبلِ المعنى.  تَعَلَّق )رُبَّما( -5
قليلاا   والتقليلِ  كثيراا،  التكثيرِ  العربِ لإفادةِ  كَلَامِ  ( في  )رُبَّ على    -تُسْتَعمَلُ 

 (1) .-الراجح

رُبَّ  يا  يقولُ:  رمضانَ  انقضاءِ  بعدَ  سُمِعَ  أعرابياا  أنَّ  رُوِيَ  ما  لِ  الأوَّ فمِنَ 
المعنى: أنَّ كثيراا ممن صامَ رمضانَ  صَائِمِه لنْ يَصُومَه، وقائِمِه لنْ يَقومَه. و 

هذا الشهرَ لن يَصُومَ مثلَه بعده، وكثيراا ممن قامَه لن يقوم مثلَه بعده؛ بأنْ  
  يمنعه من ذلك بمرضٍ أو موتٍ.يَحْصُلَ عارضٌ 

 ومن الثاني قولُ الشاعر: 

  (2)وذِي وَلَد  لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ.  أَلَ رُبَّ مَولُود  ولَيْسَ لَه أبٌ  
دَخَلَتْ عليها )ما( فالغالبُ أنْ تكفَّها عن العملِ،   تَجُرُّ ما بعدها، فإذا  وهي 

 وتُهيئَها للدخولِ على الجملةِ الفعليةِ. 
ذَهَبَ أكثرُ النحويينَ إلى أنَّ الفعلَ الذي تَدْخُلُ عليه )رُبَّما( أو تتعلَّق به    وقد 

 نُ السراج وأبوعليّ الفارسي. يُشتَرَطُ فيه أنْ يكون ماضياا ومنهم المبردُ واب

 
( تجد  1) طرفاا منه في: حروف المعاني ( اختلف النحويون اختلافاا واسعاا في معنى)رُبَّ

  188رصف المباني    49-3/46أمالي ابن الشجري    259الأزهية للهروي    14للزجاجي
 .  285/ 2المساعد  319/ 2المغني  440الجنى الداني    1737/ 4ارتشاف الضرب

شرح التسهيل لًبن   2/266( البيت من الطويل لرجلٍ من أزد السراة وتجده في الكتاب2)
الجنى الداني   11/182التذييل والتكميل    165التوضيح والتصحيح    شواهد  3/178مالك  
 . 2/345شرح الأشموني  3/70التصريح  2/324المغني   2/285المساعد   445

دنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وذي ولد من  والمولود من غير أب هو سي
 غير الأبوين هو أبونا آدم.  
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السَّ   ابنُ  قد  رَّ يقول  أنَّه  عليه  وَقَعَتْ  تنُْبِئ عمَّا   ) رُبَّ العباس:)  أبو  قال  اج:" 
ثيرٍ، فلذلك لً تقعُ إلًَّ على نكرةٍ، ولأنَّ ما بعدها يَخْرُجُ مَخْرَجَ  كانَ، وليس بك 

 .(1) التمييز"
إنَّ   ) )رُبَّ كانتْ  ولمَّا  آخرَ:"  موضعٍ  في  فكذلك  وقال  مَضَى،  لِمَا  تأتي  ما 

 (2) )رُبَّمَا( لمَّا وقعَ بعدَها الفعلُ كان حقُّه أنْ يكونَ ماضياا".

)رُبَّ  كانت  :"ولمَّا  الفارسي  تكون وقال  أنْ  وَجَبَ  مَضَى،  لِمَا  تأتي  إنما   )
ا تَدْخُلُ على المَاضِي".  (3) )رُبَّما( كذلك أيضا

( تأتي لإ ، وهذا إنَّمَا يكونُ  رِ فادةِ التقليلِ أو التكثيواستدلُّوا على ذلك بأنَّ )رُبَّ
ه وهو الماضِي، بخلاف المستقبل فإنَّه غَيْبٌ مَجْهُولٌ  ، لً فيمَا وَقَعَ وعُرِفَ حَدُّ

 (4)يُمكنُ الحُكْمُ عليه بقلةٍ أو كثْرَةٍ.

ا جماعةٌ من النحويين منهم ابنُ يعيش وابنُ عصفور   وهذا الرأيُ قال به أيضا
 لربيع. وابنُ أبي ا

 
بلفظه  416/ 1( الأصول  1) النص  التسهيل   وهذا  المبرد في شرح  ابنُ مالكٍ عن  حكاه 
ولً 3/175،179 المقتضب،  في  أجده  لم   ) )رُبَّ به  تتعلق  ما  مضي  على  والنص   .

للشيخ ع  المقتضب  فهارس  ينظر  الكامل    4/128  -رحمه الل-ضيمة  الكامل.  وفهارس 
 ط/ مؤسسة الرسالة.  481صنعة د/ محمد أحمد الدالي 

 .  1/419( الأصول  2)

 .  201ضاح ( الإي3)

  451الجنى الداني  4/486شرح المفصل لًبن يعيش  565/ 2( أمالي ابن الشجري 4)
 .  87/ 3التصريح 
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نحو   ماضياا،  فيها  العَامِلُ  يكونَ  أنْ   ) )رُبَّ حُكْم   " أنَّ  يعيش  ابنُ  ذكر  فقد 
ر  ورُبَّ  لَقِيتُ،  قد  كريمٍ  رجلٍ  رُبَّ  موضوعةٌ  قولك:  لأنها  رأيتُ؛  عالمٍ  جلٍ 

رَجُلٍ  رُبَّ  يَجُوزُ:  لً  فلذلك  قِلَّتَهَا،  يُحقِّق  قد  لأنه  المَاضِي؛  فأوْلَوْهَا  للتقليلِ 
سَ  التوكيدَ، عَالِمٍ  تُفيدُ  والنُّونَ  الًستقبالَ،  تُفِيدُ  يْنَ  السِّ لأنَّ  ؛  لألقينَّ أو:  ألقَى، 

 . (1)وتَصْرِفُ الفعلَ إلى الًستقبالِ"

لك ذَكَرَ ابنُ عُصفور أنَّ )رُبَّما(:"يكونُ الفِعْلُ بعدَها ماضياا لفظاا ومعنى، وكذ 
: رُبَّمَا يقومُ زيدٌ، تُرِيدُ: قامَ،  نحو: رُبَّمَا قامَ زيدٌ، أو ماضياا معنىا خاصةا نحو

 (2) وأمَّا أنْ تَدْخُلَ على مُسْتَقبلٍ في اللفظِ والمعنى فلا يَجُوزُ ذلك".
( عن العَمَلِ فإنَّه "يَجِبُ أنْ    كمَا ذكرَ ابنُ  أبي الربيع أنَّ )ما( إذا كَفَّتْ )رُبَّ

رُبَّما ضَرَبْتُ، وإذا وَقَعَ بعدَها يَقعَ بعدَها الفِعْلُ الماضي، فتقولُ: رُبَّما فَعَلْتُ، و 
 (3) الفعلُ المُضَارِعُ فيُرَادُ به الماضي"

( فعلٌ مضارعٌ مستقبلُ المع يوََد   نى نحو قوله تعالى:فإذا وَقَعَ بعد)رُبَّ }ر بَمَا 

مسُْلمِِين{  كَانُواْ  لَوْ  كَفَرُواْ  اللفظِ   (4) الَّذِينَ  مستقبلِ  فعل   على   ) دَخَلَتْ)رُبَّ حيثُ 
له أصحابُ هذا  ونَ ذلك إلََّ في الآخرة.  فقد أوَّ والمعنى؛ لأنَّ الكفارَ لَ يَوَدُّ

 الرأي على أحَدِ وجوه:

 
 .  4/486( شرح المفصل  1)

 . 1/200أيضاا المقرب وينظر  1/506( شرح الجمل  2)

 .  2/866( البسيط 3)

 .  2( سورة الحجر آية 4)
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الفعلَ )يَوَ   الأول: المُضِيّ  أنَّ  رَاجِعٌ إلى  أنَّه  دّ( وإنْ كانَ مستقبلَ المعنى إلًَّ 
(، وذلك أنَّ ما يُخْبِرُ الل  تعالى بكونِهِ  عند التحقيق، فهو في تقديرِ:)رُبَمَا وَدَّ

هو بمنزلَةِ المَوْجُودِ الحَاصِلِ،  -لِصِدْقِ الوَعْدِ به وتَحقُّقِ وُقُوعِهِ   -فيما يُسْتَقبَلُ 
إذ  الماضي،  والمستقبلُ  مَجْرَى  العربِ  عند  يَجرِي  بحُصُولِهِ  مقطوعاا  كان  ا 

)رُ  تعالى  قوله  في   ) أوقعَ)رُبَّ فلذلك  الماضي،  عن  إخبارُهَا  عنه  بَمَا ويُخْبَرُ 
في    -مجازاا  -يَوَدُّ( على المستقبل؛ لِيَجْرِيَ ذلك مَجرَى الداخلِ تحت المُضِيّ  

  (1).القُرْبِ من الوجُودِ، والتَّعرِّي من الشكّ 
وقد حُكِيَ عن الإمامِ الرُّمَّاني قولُه:" إنَّمَا وَقَعَ المستقبلُ هاهنا؛ لأنَّ المستقبلَ  

 (2) مَعْلُومٌ عندَ الل كالمَاضِي "

يُؤَيّدُ ذلك أنَّ كثيراا من الأمُورِ الُأخْرَوِيَّةِ الغَالِبُ عليها في القرآنِ ذِكْرُهَا بلفظِ  
}ونََادَى  وقوله تعالى: (3) أَمْرُ اللهِّ فَلاَ تَسْتَعجِْلوُهُ{    }أَتَى الماضي نحو قوله تعالى:

 
المقتصد  1) الشجري    2/835(  ابن  الجمل  49/ 3أمالي  عصفور    شرح    1/506لًبن 

تمهيد القواعد  457الجنى الداني    4/295شرح الرضي    2/866البسيط لًبن أبي الربيع  
6/3042  . 
ولم أقف عليه في معاني  3/87يح  التصر   2/565حكي عنه في أمالي ابن الشجري  (2)

 . الحروف له 

 .  1( سورة النحل آية3)



 

 الثلاثون د  الحادي والعد       مجـلـة الـزهـــــــــــراء

3423 

النَّارِ{ أَصْحَابَ  الْجنََّةِ  تعالى:  (1) أَصْحَابُ  ا وقوله  وقوله   (2) {... لَّذِينَ}وَسِيقَ 

 (3) }وَنُفخَِ فِي الص ورِ ذَلكَِ يَوْمُ الْوَعيِد{تعالى: 

و   ": قائلاا هشام  ابنُ  فَه  ضَعَّ الوجْهَ  هذا  الفعلَ  لكنَّ  أنَّ  لًِقتِضَائِهِ  تَكلُّفٌ؛  فيه 
زٍ به عن المستقبلِ"  . (4) المستقبلَ عُبِّرَ به عن ماضٍ مُتَجَوَّ

الثاني:   مَحْمُو والوجه  حالٍ أنه  حكايةِ  على  علي    (5) لٌ  لأبي  وهو  مستقبلةٍ، 
بقولِه تعالى:  عَدُوِّهِ {   الفارسي، حيثُ شبَّهَه  منِْ  وَهذََا  شِيعَتهِِ  منِ  مِنْ    (6) }هذََا 

جِهَةِ أنَّه لمَّا حَكَى هذه الحالَ المَاضِيَةَ جَرَتْ مَجْرَى الحَاضِرِ فاستعملَ اسْمَ  
المُشَارُ  كان  وإنْ  )هذا(  المستقبلُ    الإشارةِ  الفعلُ  فكذلك  موجودٍ،  غيرَ  إليه 

جَرَ  اليقينِ  رِه في  تَقرُّ مِنْ جهةِ  مَجَازاا  المَاضِي  نُزِّلَ منزلةَ  لَمَّا   ) ( )يَوَدُّ )يَوَدُّ ى 
.)  مَجْرَى )وَدَّ( لأجلِ الحكاية، وجَازَ أنْ تتعلقَ به )رُبَّ

 
 .  44( سورة الأعراف آية 1)

 .  73،  71( سورة الزمر آية 2)

   .20( سورة ق آية 3)
   .336-2/335( المغني 4)

البسيط  49/ 3، 565/ 2أمالي ابن الشجري   836-835/ 2ينظر في ذلك المقتصد  (5)
  6/3042تمهيد القواعد  11/294ييل والتكميل التذ  866-867/ 2، 1/241-242

 .  87/ 3التصريح 
 .  15( سورة القصص آية 6)
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الحِكَايةِ، وذلك في قوله  يقول أبو علي: "وقد يَقَعُ المُضَارِعُ بعدَها على تأويلِ  
كَفَرُواْ{: تعالى الَّذِينَ  يَوَد   تعالى:   }ر بَمَا  اُلل  قالَ  كمَا  تكونُ،  حالٍ    فهذه حكايةُ 

  (1) "فيِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتتَِلاَنِ هذََا مِن شِيعَتِهِ وَهذََا مِنْ عَدُوِّهِ { }فَوَجدََ  

.أنه محمولٌ على إضْمَارِ)كانَ(، وا  الوجه الثالث:  لتقديرُ: رُبَمَا كانَ يَوَدُّ

فَثَمَّ   بعدَهَا  المُضَارِعَ  الفِعْلَ  رَأَيْتَ  فإذا  يقولُ:"  رَّاجِ حيثُ  السَّ الرأيُ لًبنِ  وهذا 
 . (2) مارُ)كان("إض

ا للكوفيين، يقولُ ابنُ أبي الرَّبيع: "وذَهَبَ الكوفيونَ إلى أنَّ قوله  ونُسِبَ أيضا
 . ( 3) على إضْمَارِ )كانَ( " نَ كَفرَُواْ{ }ر بَمَا يَوَد  الَّذِي : تعالى

رُبَّ  نحو:  إضْمَارٌ،  فثمَّ  بعدَها  المضارعُ  الفعلُ  وَقَعَ  وإذا  الأثير:"  ابنُ  يقول 
 .(4) لٍ يقومُ، تقديره: رُبَّ رجلٍ كان يقومُ، أو كأنه لصدقِ الوَعْدِ قد وَقَعَ"رَجُ 

فَه كثيرٌ من النحويينَ حتى   مِنَ القائلين بهذا الرَّأي، فأبو  لكنَّ هذا الوَجْهَ ضَعَّ
قولِ  قياسِ  في  إضمارِ)كان(  على  هذا  يكونُ  "ولً  يقول:  الفارسي  علي 

 (5) سيبويه".

 
   202( الإيضاح 1)
   .1/194( الأصول  2)

وحكاه الرضي في شرح   4/1749وينظر أيضاا ارتشاف الضرب  2/867( البسيط 3)
بَعِي     4/295الكافية   عن الإمام علي بن عيسى الرَّ

   .249/ 1ية ( البديع في علم العرب4)
 .  202( الإيضاح 5)
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يه يَرَى أنَّ الحُرُوفَ الطالبةَ للأفعالِ لً يُضْمَرُ بعدَها الفعلُ  مِنْ جهةِ أنَّ سيبو 
ماعِ، ولً يُقاسُ عليه، نحو قولهم:)الناسُ مَجْزِيو  نَ بأعْمَالِهِم إنْ خيراا  إلًَّ بالسَّ

خِنْجَراا فخِنْجرٌ، وإنْ   إنْ  قَتَلَ به،  بِمَا  (، و)المرءُ مقتولٌ  فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ
  (1) .سَيفاا فسيفٌ(

يُقَاسُ على   خِنْجَراا، ولً  كانَ  إنْ  والتقدير:  فعلٍ  بإضمار  فـ)خِنْجَراا( منصوبٌ 
 هذا. 

فكثيرٌ، وهو قياسٌ، فلا يُعْدَلُ عنه إلى ما  أمَّا إجراءُ المستقبلِ مُجْرَى الماضي 
 (2) ليس بقياسٍ.

ةِ ضَعْفِهِ قال عنه ابنُ الشجري:" وهو أرْدَأُ ما قيل فيه" ولً سيَّما إذا .  (3) ولِشدَّ
 أمكنَ تخريجُه على وجهٍ لً إضمارَ فيه. 

) أو   هذا وإتمامًا للفائدة فإنَّ للعلماء في زَمَنِ الفعلِ الذي تدخلُ عليه )رُبَّ
 تتعلقُ به رأيَيْنِ آخرَيْنِ: 

يكون  أحدهما أن  يمتنعُ  لكنه   ، حالًا يقعَ  أن  ويجوزُ  ماضياا،  يكون  أنَّه   :
. فهم قد قَصَرُوا   المَنْعَ على المستقبلِ. مستقبلاا

ا إلى أنه قَصَرَ المنعَ على المستقبل   وهذا الرأي نُسِبَ إلى ابن السرَّاج استنادا
ا    .(4)رجلٍ سيقومُ، ولَيَقُومَنَّ غداا...."  في قوله:" ولً يجوز: رُبَّ  وقال به أيضا

جَري والهَرَوِي.   ابنُ الشَّ
 

 .  1/258( الكتاب 1)

 .  2/836وينظر أيضاا المقتصد  2/867( البسيط 2)

   .49/ 3ري ( أمالي ابن الشج3)
  2/287المساعد   4/1742وقد نُسِبَ إليه في ارتشاف الضرب  1/420( الأصول  4)

 .  347/ 2حاشية الصبان 
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أحكا (:"ومِنْ  عن)رُبَّ الشجري  ابنُ  يقولُ  ما  حيثُ  لتقليلِ  تكونُ  أنَّها  مِهَا: 
مَضَى وما هو حاضرٌ دون المستقبلِ، تقول: رُبَّ رجلٍ أَخْبَرَنا بحالِهِ، ورُبَّ 

الآنَ، ولً تقولُ: رُبَّ رجلٍ سَيُخْبِرُنَا، ورُبَّ رجلٍ لَيُخْبِرَنَّا غداا؛ لأنَّ    رجلٍ يُخْبِرُنا
يَتُه، فيُقَلَّل أو    (1) يُكَثَّر"ما لم يقعْ لً يُعْرَفُ كَمِّ

(:" ومِنْ أحكامِهَا: أنها تكون للماضي وللحالِ دون   ويقول الهَرَوي عن )رُبَّ
ومُ، ولً تقول: رُبَّ رجلٍ سيقومُ، ولَيَقُومَنَّ  الًستقبال، تقول: رُبَّ رجلٍ قامَ، ويق

ا....".  (2) غدا

جا لِمَا  تأويلِهم  أوْجُهِ  في  الأول  المذهبِ  أصحابَ  يوافقون  فهم  ء  وبالتالي 
 .(3) مستقبلَ المعنى

( أنْ يكونَ ماضياا،  والآخرُ  : يرى القائلون به أنَّ الأكثرَ فيما  تتعلق به)رُبَّ
حَه  ويجوزُ أنْ يكونَ حالًا   . وهذا الرأيُ قال به ابنُ مالكٍ، وصحَّ أو مستقبلاا
 .  ، وغيرُهم(5) ، وابنُ هشام(4) أبو حيان، وابنُ عقيل

ا ( لً يَلْزَمُ كونُه مَاضِيَ    يقول ابنُ مالك: "والصحيحُ أيضا رُ بـ)رُبَّ أنَّ ما يُصَدَّ
فالمُضِ  ذلك  مُضِيُّه وحُضُورُه واستقبالُه..... ومع  بل يجوزُ  أكثرُ المعنى،  يُّ 

 (6) مِنَ الحُضُورِ والًستقبالِ".

 
 ..  3/48عناه في وقد أعاد الكلام بم 47/ 3( أمالي ابن الشجري 1)

 .  260( الأزهية 2)

   .3/49أمالي ابن الشجري  420-1/419( ينظر الأصول في النحو 3)
   .  2/287( المساعد 4)
   .2/336( المغني 5)
 .  3/179وينظر أيضاا شرح التسهيل  166-165( شواهد التوضيح والتصحيح 6)
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ويقول أبو حيان:" والصحيحُ أنَّ العاملَ يكون ماضياا في الأكثر، ويجوزُ أنْ  
 (1)  ".يكونَ حالًا ومستقبلاا 

  ) مَاعِ، حيثُ وَرَدَتْ شواهدُ دخلتْ فيها )رُبَّ واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسَّ
م م }ر بَمَا يَوَد  الَّذِينَ كَفَرُواْ لوَْ كَانُواْ  :  ن قوله تعالى:على مستقبلٍ، مِنْ ذلك ما تقدَّ

 (2) مُسْلِميِن{ 

 وقول هند بنتِ عتبةَ رضي الل عنها:  

 (3)يَا لَهْفَ اُمِّ مُعَاوِية. ة  غَدًا  يَا رُبَّ قَائلَ 

 وقول جحدر: 

، مُهَذَّب  رَخْصِ ا فَإنْ أَهْلَكْ فَرُبَّ فَتَىً سَيَبْكِي    (4)لبَنَانِ.عَلَيَّ

 
 .  4/1742( ارتشاف الضرب 1)

 .  2( سورة الحجر آية 2)

ت من مجزوء الكامل، وهو لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان تُدَلِّلُ ولدها معاوية ( البي3)
شواهد التوضيح    3/179تسهيل لًبن مالك  رضي الل عنهم أجمعين. وتجده في شرح ال

والتكميل    166والتصحيح   الداني    289/ 11التذييل    286/ 2المساعد    451الجنى 
أبياته    2/336المغني   في3/203شرح  والشاهد  المعنى  .  مستقبل  بعاملٍ  )رب(  تعلُّق  ه 

 بدليل قولها: غداا.  

ال 4) البيت من الوافر وهو لجحدر بن مالك، ويشتهر بـ)جحدر  لص( وتجده في أمالي  ( 
مالك    246التوطئة    1/282القالي   لًبن  التسهيل  التوضيح    3/179شرح  شواهد 

والتكميل    166والتصحيح   الضرب    293/ 11التذييل  الداني  ال  4/1743ارتشاف  جنى 
  11/208خزانة الأدب    2/336المغني    3022/ 6تمهيد القواعد    286/ 2المساعد    452

 لشاهد فيه تعلُّق )رب( بعاملٍ مستقبل بدليل قوله: سيبكي. وا.  3/205شرح أبيات المغني 
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 وقول الشاعر:

دَى    (1) سَيَرْدَى، وَغَاز  مُشْفِق  سَيَؤُوبُ. وَمُعْتَصِم  بالحَيِّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّ

 وقول الشاعر:

 (2) لَقَى مُبَاعَدَةً مِنْكُم وَحِرْمَانَا. بَّ غَابِطِنَا لو جَاءَ يَطْلُبُكُم يا رٌ 
( يُشْتَرَطُ  لكنَّ هذه الأدلةَ لم يُسَلِّم بها الجمهو  رُ القائلُ بأنَّ ما تتعلق به )رُبَّ

فيه أنْ يكونَ ماضياا، بل حَمَلُوهَا على ما سَبَقَ من حكاية حالٍ مستقبلةٍ، أو  
)كان والعاملُ  تقدير  بالمستقبلِ  الوصفِ  مِنَ  أنَّه  بعضُهم  وزاد  مضمرة،   )

 ماضٍ محذوفٍ.
ا، ولَيَقُومَنَّ بعد غدٍ، إلًَّ    فقد قال ابنُ الأثير:" ولً تقول: رُبَّ رجلٍ سيقومُ  غدا

أنْ تريد: رُبَّ رجلٍ يُوصَف بهذا. تقول: رُبَّ رجلٍ يُسِيءُ اليومَ مُحسنٌ غداا، 
 .(3)أي: يُوصَف بهذا"

 
  3/179( البيت من الطويل، وهو لسليم القشيري وتجده في شرح التسهيل لًبن مالك 1)

والشاهد فيه تعلُّق )رب( بعاملٍ   3022/ 6تمهيد القواعد  294/ 11التذييل والتكميل 
 مستقبل بدليل قوله: سيردى.   

من قصيدة يهجو بها الأخطل، وتجده في    492هو لجرير ديوانه  ( البيت من البسيط و 2)
الإعراب    150/ 4،  227/ 3المقتضب    1/427الكتاب   صناعة  شرح    2/457سر 

مالك   لًبن  الكا  3/179التسهيل  الشافية  شرح  والتكميل    2/911فية    294/ 11التذييل 
مغبوط من . والغبطة: تمني مثل حال ال  2/182شرح الأشموني    6/3023تمهيد القواعد 

فيما يزعمه -غير إرادة زوالها عنه. والمعنى: رُبَّ مَنْ يغبطنا، أي يتمنى مثل ما لنا منك
 الحرمان كما لقينا منكِ . لو عرف الحقَّ وحاولَ الوصل، لًقى منك المباعدة و  -ويظنه

   .249/ 1( البديع في علم العربية 3)
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رُبَّ  )يا  فقولُهَا:  معاوية،  أمِّ  بقولِ  المصنِّف  استدلًلُ  وأمَّا  حيان:"  أبو  وقال 
ا( هو من الوصفِ بالمستقبلِ، لً ( بما بعدها. قائلةٍ غدا  مِنْ بابِ تعلُّقِ )رُبَّ

.)  وأمَّا )ومعتصمٍ( فإنَّ )سَيَرْدَى(محتملٌ لأن يكون صفةا، لً متعلِّقاا بـ)ربَّ

ا. وأمَّا )لً أُظَلِّ  فةِ أيضا  له( فهو من الصِّ
به   تتعلَّق  ما  استقبالِ  على  به  استدلَّ  ما  فجميعُ  غابِطِنا(.  رُبَّ  )يا  وكذلك 

( لً دليلَ في  .(1)ه")رُبَّ
وقال ابنُ عقيلٍ عن بيت جحدر:" وخُرِّجَ على أنَّ )سَيَبْكِي( صفةٌ، والعاملُ 

 :بعدُ  هِ قولِ  ماضٍ محذوفٍ، أي: لم أقضِ حقَّه، بدليلِ 

 . (2)" ولَ حقَّ المهنَّدِ والسّنانِ   لم أكُ قد قَّضيتُ حقوق قومي و 

به   تتعلَّقُ  ما  تقييدَ  بأنَّ  عليهم  يُجَابَ  أنْ  بالمستقبل  ويُمكنُ  بالوصْفِ   ) )رُبَّ
يُعدُّ من القرائنِ التي تخلِّص المعنى للاستقبال، فلم يَخْرُج الأسلوبُ عن كونِهِ  

، والأوْلَى حَمْلُه   على أنه حكاية حالٍ مستقبلةٍ.مستقبلاا

 
   .295-11/294( التذييل والتكميل 1)
   . 2/287( المساعد 2)
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 استعمالُ )إذْ( ظرفًا لِمَا يُستقبل. -6
)إذ(    الغالب   -تُستعملُ  المَاضِ   -في  مَانِ  للزَّ قولِهِ  ظرفاا  نحو  المُبْهَمِ،  ي 

. وقد وَرَدَتْ شواهدُ كثيرةٌ نثراا ونظماا  (1) }رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بعَدَْ إذِْ هدََيْتَنَا{  تعالى: 

مَانِ المستقبلِ الخالِصِ، منها قولُه تعالى:كا }وَلَوْ  نت فيها )إذ( دالَّةا على الزَّ

النَّارِ{  وُقِفوُاْ علََى  إِذْ  علََى ربَِّهمِْ{  ( 2) تَرَىَ  وُقِفُواْ  إِذْ  تَرَى  }إِذْ    وقوله تعالى:   (3) }وَلَوْ 

يَا  اللهُّ  مَرْيمََ{   قَالَ  ابنَْ  تعالى:   (4)عِيسى  قُضيَِ  }وأََنذرِْهُ وقوله  إِذْ  الْحسَْرَةِ  يوَْمَ  مْ 

 (5) الأَمْرُ{

وسلم عليه  الل  صلى  للنبي  نَوفَل  بنِ  ورقة  حَيًّا  وقولُ  أكُونُ  لَيْتَنِي   ( إذ : 
 وقولُ الشاعر: (6)يُخْرِجُك قَومُك(

 .(7) جَنَّاتِ عَدن  في العَلَلِيِّ العُلََ  يَجْزِيهِ رَبُّ العَالَمِينَ إذْ جَزَى 

 
   . 8( سورة آل عمران من الآية 1)
   .27 سورة الأنعام من الآية(2)
 . 30( سورة الأنعام من الآية3)
   .110( سورة المائدة من الآية 4)
   .39ية ( سورة مريم من الآ5)
(،  3( كتاب بدء الوحي، حديث رقم)1أخرجه البخاري )  ( جزءٌ من حديث متفق عليه،6)

( الإيمان،  كتاب  في  إلى رسول الل صلى الل عليه وسلم  73ومسلم  الوحي  بدء  باب   )
 (. 160حديث رقم )

ي  برواية )ثم جزاه الل عنَّا إذ جزى( وهو ف  210( من الرجز لأبي النجم العجلي ديوانه  7)
فارس   لًبن  الشجري    144الصاحبي  ابن  للأبذي    1/67أمالي  الجزولية    255شرح 

 . 7/312،  1/109التذييل والتكميل 
== 
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 وقولُ الأخر: 

  .(1) إذ المُقَامُ بأرْضِ الّلهوِ والغَزَلِ  مَتىَ ينَالُ الفَتَى اليَقْظَانُ حَاجَتَه  

 حويون في توجيهها:اختلفَ الن (2) هذه الشواهدُ وغيرُها

إلى أنَّ )إذ(    (3)فذهب ابنُ مالك وجماعةٌ منهم الرَّضِيُّ وابنُ هشام والسيوطي
يَرَ  كـ)إذا(، حيثُ  تُفِيدُ الًستقبالَ  الدلًلةِ على  هنا  تخرُجُ عن  وْنَ أنَّ )إذ( قد 

 الماضي لِتَصيرَ ظرفاا لِمَا يُستقبلُ من الزمان، فتكون بمعنى )إذا(.

الر سُلَ  ك:" وقد تقعُ )إذ( موقِعَ )إذا( كقوله تعالى: يقول ابنُ مال اللهُّ  يَجْمَعُ  }يَوْمَ 

إِنَّ  لنََا  عِلْمَ  لاَ  قَالوُاْ  أُجِبْتُمْ  مَاذَا  الْغُيوُب فَيَقُولُ  علَاَّمُ  أَنتَ  ابنَْ  *    كَ  يَاعيِسى  اللّهُ  قَالَ  إِذْ 

يَجمَْعُ فـ)إذ( هذه بدلٌ من ){... مَرْيَمَ  ( مستقبلُ المعنى، فيتعيَّنُ  يَجمَْعُ   يَوْمَ ( و) يَوْمَ 

إِذِ  *    فسَوَْفَ يعَْلمَُون   ... } كَوْنُ المُبْدَلِ منه في الًستقبالِ. ومثلُه قولُه تعالى: 

   (6) }بَعْدَ إِذْ أُنزلَِتْ{ و  (5) }يَوْمَئذٍِ{. ومثلُه قولُه تعالى:(4)  فِي أَعْنَاقِهمِْ{ الأَغْلاَلُ 

 
== 

  : جمع عِلِّيَّة، وهي الغُرَف العالية التي وَعَدَ اُلل بها عبادَه المتقين.العلاليّ 
القالي    (1) علي  لأبي  الأمالي  في  المخزومي  سعيد  لأبي  وهو  البسيط،    ، 259/ 1من 

مالك   لًبن  التسهيل  شرح  في  والتكميل    2/213وتجده  القواعد    3/314التذييل  تمهيد 
4/1937 .   
   .148-1/144الكريم  ( دراسات لأسلوب القرآن2)
   . 2/126( الهمع 3)
   .71-70( سورة غافر من الآيتين 4)
   .4( وردت في آيات كثيرة منها الزلزلة 5)
 . 87( سورة القصص من الآية6)



 

 حِكَايَةُ الَحالِ بَيْنَ ضَابِطِ الصّنَاعَةِ ودِلَالَةِ الَمعْنَى دِرَاسَةً نَحْوِيَّةً قُرْآنِيَّةً

3432 

 قولُ الشاعر:ومِنْ وُقُوعِ )إذ( موقعَ )إذا(  

 . (1) "إذ المُقَامُ بأرْضِ الّلهوِ والغَزَلِ  مَتىَ ينَالُ الفَتَى اليَقْظَانُ حَاجَتَه  

}وَإِذْ  مستقبل كـ)إذا( كما في قوله تعالى: كما ذكر الرضي:" أنَّ )إذ( تكونُ لل

 .(3)"(2) لَمْ يهَْتدَُوا بِهِ فسََيَقُولُونَ{ 

عليها )إذ( فقال:" والوَجْهُ الثاني: أنْ تكونَ    وعدَّ ابنُ هشام الأوْجُهَ التي تأتي
مَانِ المستقبلِ، نحو:   .(4) "}يَوْمَئِذٍ تُحدَِّثُ أَخْبَارَهَا{اسْماا للزَّ

النحو  المعنىوجُمهورُ  هذا  لها  يُثبتونَ  لً  على  (5)يين  باقيةٌ  أنها  ويَرَوْنَ   ،
الزم من  مَضَى  لِمَا  ظرفٌ  أنَّها  مِنْ  استعمالِها  في  هون انالغَالِبِ  ويُوجِّ  ،

" لِمَا يَحْدُثُ في لمستقبل.  مَجِيْءَ المستقبلِ بَعْدَها على أنَّها "حِكَايَةُ حال 
( أنَّ  ذَكَرَ  ما  بعد  جنِّي  ابنَ  قال:" فإنَّ  للحَالِ  حِكَايةا  للمَاضِي  تأتي  قد  إذا( 

ذِ الأَغْلاَلُ  }إِ وعَكْسُهُ في الزَّمانِ وإنْ كان نَظِيرَه في حِكَايةِ الحَالِ قولُهُ تعالى: 

، و)إذ( لِمَا مَضَى، وإنَّما هذا حَدِيثٌ عَمَّا يكونُ في القيامةِ، إلًَّ  فِي أَعْنَاقِهمِْ{
الحالَ، قال )إذ( ح حَكَى  للحالِ. وفي  أنه  المُخَاطَبِينَ بهذا حُضُورٌ  تى كأنَّ 

 
  . 213-2/212تسهيل ( شرح ال1)
   .11( سورة الأحقاف من الآية 2)
   .184/ 3( شرح الكافية 3)
   .2/17( مغني اللبيب 4)
   لسابق.( المرجع ا5)
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وَاقِعٌ لً  هذا ضَرْبٌ من تَصْدِيقِ الخبرِ، أي: كَأنَّ الأمرَ حاضِرٌ لً شَكَّ فيه، وَ 
 .(1) ارْتِيَابَ به"

فَوَقَعَتْ بعده  بالمَاضِي؛  شَبِيْهٌ  مَقْطُوعاا به فهو بذلك  "المُسْتَقبلَ إذا كانَ  فإنَّ 
 .(2) بعدَ المَاضِي" )إذ( كمَا تَقَعُ 

هَيلِيُّ بأنَّ الغَرَضَ مِن التَّعبيرِ بالمَاضِي هو" تقديرُ   كَمَا صَرَّح أبو القاسم السُّ
ل اُلل الحِكَايةِ  قال  كَمَا  وقْتُهُ،  إذا جاءَ  الفعلِ  إلى صورةِ  والإشارةُ  وَقَعَ،  إذا  ه 

وتعالى: النَّارِ{  سبحانه  عَلَى  وُقِفُواْ  إذِْ  تَرَىَ  مَحَالةَ،    }وَلوَْ  لً  مُسْتَقْبَلٌ  والوُقُوفُ 
على   مُرَتَّبٌ  لً  فيه،  الحِسَابِ  يَوْمِ  لِحَالِ  حِكَايةا  الماضي  بِلفْظِ  جاءَ  ولكنْ 

 .(3)قُوفٍ قد ثَبُتَ"وُ 
الُأمُور   أنَّ  بـ"  المستقبل  على  المعنى  أنَّ  مع  )إذ(  استعمالِ  عن  وأجابوا 

تع اِلل  أخبارِ  في  كانتْ  لَمَّا  عنها  المستقبلةَ  عَبَّرَ  بها،  مَقْطُوعاا  مُتَيَقَّنةا،  الى 
يلِ  . فيكون ذلك من باب تَنْزِ (4) بلفظِ ما كَانَ وَوُجِدَ، والمعنى على الًستقبال"

المستقبلِ الوَاجِبِ الوُقُوعِ مَنْزِلَةَ ما قد وَقَع؛ تَصْدِيقاا للخَبَرِ، وتَحْقِيقاا لِحُصُولِهِ،  
 .(5) مْرُ اللهِّ فَلاَ تَسْتعَْجِلُوهُ{ }أَتَى أَ كَمَا في قولِهِ تعالى: 

 
   .95( التمام في تفسير أشعار هذيل  1)
   .2/1014( البسيط لًبن أبي الربيع 2)
   .93( نتائج الفكر 3)
ا التبيان للعكبري  5/360( الكشاف 4)   144 الصاحبي لًبن فارس 1/136وينظر أيضا

   .188الجنى الداني 
   .1( سورة النحل من الآية  5)
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حَسُنَ  وإنما  اُلل(،  يقولُ  )إذ  اُلل(  قال  )إذ  "معنى  أنَّ  الشجري  ابنُ  ذكر  فقد 
لِظُهُورِ براهينِه، وصِدْقِ  إيقا القيامةِ  عُ الماضي في موضعِ الآتي؛ لأنَّ أمرَ 

 (1)المُخْبِرِ به بمنزلةِ ما وَقَعَ وشُوهِدَ"

مألوفٌ  منهجٌ  العَرَبِ وهذا  عند  مُتَّبَعةٌ  يعرفون   - وطريقةٌ  البشرُ لً  كان  وإنْ 
وإ  -الغيبَ  ذا  مِثْلَ  تقولُ  العربَ   " أنَّ فارس  ابنُ  ذَكَرَ  تَعْرِف فقد  لم  نْ 

 . (2) العَوَاقبَ"
ولم يَستبعِد الإمامُ الرَّضِيُّ إمْكَانِيَّةَ الحَمْلِ على هذا الوَجْهِ، فقال:" ويُمكنُ أنْ  

 .(4)"(3) }وَنَادَى أَصْحاَبُ الْجَنَّةِ{ ابِ:  تكون مِنْ بَ 

 مالكٍ ومَنْ  مِنْ دِرَاسَةِ الخلافِ في هذه المَسْألِةِ يتَّضِحُ أنَّ مَذْهَبَ الإمامِ ابنِ 
فيجوزُ  و)إذا(،  )إذ(  بين  "التناوب"  بابِ  تَحْتَ  تَنْدَرِجُ  المَسْألَةَ  يَجْعَلُ  وافَقَه 

سْتَقْبَلُ، فتكون بمعنى )إذا( وتَنُوبُ مَنَابَهَا ، عندهم أنْ تأتي )إذ( ظَرْفاا لِمَا يُ 
مَا  زُونَ أنْ تَكُونَ )إذا( ظَرْفاا لِمَا مَضَى مِنَ الزَّ نِ فَتَنُوبُ مَنَابَ )إذْ( ، كما يُجَوِّ

 وتَقَعُ مَوضِعَهَا.
على   ويُحَافظُ  معناها،  في  المَشْهورِ  على  )إذْ(  فَيُبْقِي  الجمهورِ  مَذهَبُ  أمَّا 

مِنْ    القياسِ  لًَلِي  الدِّ والمَغْزَى  الَّلطيفِ،  المَعْنَى  عن  ويبحثُ  استعمَالِهَا،  في 
المَوَاضِعِ  هذه  )إذ( في  اسْتِعْمَالِ  بلا    إيثَارِ  )إذا(، وهذا  دون  للمستقبل  ظرفاا 

 شكّ مما يُثِيرُ النفسَ ويقدحُ الفِكْرَ.

 
 . 67/ 1( أمالي ابن الشجري 1)
 . 144  حبي في فقه اللغة( الصا 2)
   .44( سورة الأعراف من الآية 3)
   .184/ 3( شرح الكافية 4)



 

 الثلاثون د  الحادي والعد       مجـلـة الـزهـــــــــــراء

3435 

 الخاتمة

ويُ  نِعَمَهُ،  يُوَافِي  كثيراا  ا  حَمْدا لِله  دائمَيْنِ  الحَمْدُ  وسَلاماا  وصَلاةا  مَزِيدَه،  كَافِيء 
الل عليه وعلى   ىخَاتَمِ النَّبِيينَ، وخَيْرِ خَلْقِ الل أجمَعِينَ سيِّدِنا محمدِ صَلَّ  ىعل

 آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.     وبعد: 
ه فيها  إلى جَمْعِهِ ودِرَاسَتِه مِنَ المَوَاضِعِ الت -تَعَالَى -فهذا ما وفَّقَنِي اُلل  ي وَجَّ

أهََمِّ   إلى  هنا  الإشَارَةُ  ويُمْكِنُ  الحَالِ،  حِكَايةِ  على  بأنَّهَا  التَّرَاكِيبَ  النَّحويونَ 
لَ إليها البحثُ، وهي:النَّتَائِجِ    التي تَوَصَّ

(  تَبَيَّنَ مِنْ خِلَالِ البَحْثِ أنَّ حِكَايَةَ الحَالِ بِنَوعَيْهَا )المَاضِيَةِ، والمُسْتَقْبَلَةِ   -1
الرَّضِيُّ  الإمَامُ  ذَكَرَه  ما  وأنَّ  العَرَبِ،  وكَلَامِ  الكَرِيمِ،  القرآنِ  رَحِمَهُ    -ثَابِتَةٌ في 

حِ   -اللُ  أنَّ  ثَبَتَتْ مِنْ  كمَا  كَلَامِهِم  في  يَثْبُتْ  لم  مِمَّا  المُسْتَقْبَلَةِ  الحَالِ  كَايَةَ 
بَيَانُهُ  تَمَّ  نَظَرٌ  فيه  المَاضِيَةِ،  الحَالِ  حِكَايَةِ    حِكَايةُ  مِنْ  النَّحْوِيينَ  مَوِقِفِ  في 

 الحَالِ.
وَا   -2 الشَّ بَعْضَ  الحَالِ(  بـ)حِكَايَةِ  لُوا  أوَّ النَّحْوِيينَ  مُخَالِفَةا  أنَّ  التي جاءَتْ  هِدِ 

المَاضِي،   بمَعْنَى  الفَاعِلِ  اسْمِ  إعْمَالِ  نحو:  مِنْ  النَّحْوِيَّةِ،  نَاعَةِ  الصِّ لِضَوَابِطِ 
لِمَا مَضَى،  ومَجِيْءِ )إذ  مَانِ، ومَجِيْءِ )إذا( ظَرْفاا  يُسْتَقْبَلُ مِن الزَّ لِمَا  ( ظَرْفاا 

بِ  المُقْتَرِنِ  المُضَارِعِ  الًسْتِقْبَالِ،ودِلًَلَةِ  عَلَى  الًبْتِدَاءِ  الفِعْلِ   لَامِ  واسْتِعْمَالِ 
ماضِ  الحَالِ  ومَجِيْءِ  المَاضِي،  المَعْنَى  عَلَى  لًَلةِ  للدِّ المَعْنَى  المُضَارِعِ  يَةَ 

، فكانَ التَّأوِيلُ بِهَا عَوْناا لَهُم عَلَى اسْتِقَامَةِ القَاعِدَةِ   مُنْقَضِيَةا قبلَ زَمَنِ عَامِلِهَا،
رَادِ القِيَاسِ النَّحْوِيّ.   واطِّ

أنَّ حِكَايَةَ الحَالِ لهَا أثرٌ معنويٌّ في دِلًَلًتِ التَّرَاكِيبِ؛ حيثُ تَقُومُ عَلَى    -3
ا، وتَخَيُّلِ أنَّه وقتُكَ  اسْتِحْضَ  ( وافتِرَاضِهِ مَوْجُودا مَانِ )مَاضِياا أو مُسْتَقبَلاا ارِ الزَّ
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المُتَ  أنَّ  أو  فيه،  أنتَ  مِنْ  الذي  فيه، وصَارَ  يَعِيْشُ  الذي  فَارَقَ زمانَه  قد  كلِّمَ 
مَانِ.  أهْلِ ذلك الزَّ

يُتِيحُ له الحَدِيْثَ عَنِ الوقائِعِ والأحْدَاثِ المَ  يَدُلُّ على الحَالِ،  وهذا  اضِيَةِ بِمَا 
رِيبِهَا،  أو الأحْدَاثِ المستقبَلَةِ بِمَا هو كَائِنٌ؛ بِغَرَضِ اسْتِحْضَارِ صُورَتِهَا، وتَقْ 

هذه  إلى  الأنظَارُ  هَ  تَتَوَجَّ حتَّى  وذلك  تَجْرِي،  تَزَالُ  ما  أحْدَاثَهَا  بأنَّ  والإشْعَارِ 
و  العَجِيبَةِ،  المُهِمَّةِ  ةِ  أحْدَاثٍ، القِصَّ مِنْ  بها  يُحِيطُ  ما  إلى  امِعُ  السَّ يَنْتَبِهَ 

يُشْبِهُ   جَوٍّ  في  ويَعِيْشُ  كَامِلَةا،  صُورَتَهَا  لَ  ويَسْتَعِيدَ  أوَّ فيه  وُلِدَتْ  الذي  الجَوَّ 
. كِّ يهَا مِن الشَّ تِهَا، وتَأكِيدِ حُصُولِهَا، وتَعَرِّ لًَلَةِ علَى صِحَّ  مَرَّةٍ، إلى جَانِبِ الدِّ

نَّ حِكَايةَ الحَالِ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ المَجَازِ اللغوي، حيثُ يُعَبَّرُ بالمُضَارِعِ أ   -4
 يَةٍ، أو يُعَبَّرُ بالمَاضِي عَن صُورَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. أو ما في معناهُ عَنْ صُورَةٍ ماضِ 

بِحِكَايةِ الحَالِ يَضْعُفُ إذا انْضَافَ إليها مَجَازٌ آخَرُ   -5 ؛ وذلك أنَّ التَّوجِيهَ 
حتَّى لً يَجْتَمِعَ في الجُمْلَةِ مَجَازَانِ، ومِنْ ذلك أنَّهم مَنَعُوا دُخُولَ )مُذْ، ومُنْذُ(  

عَلَى الًسْتِقْبَالِ مِنَ المُضَارِعِ أو الأمْرِ، نحو: ما أفْعَلُ هذا مُنذُ   علَى ما يَدُلُّ 
لَةِ، وذلك حتَّى لً يَجْتَمِعَ حَذْفُ  يَقُومُ زَيْدٌ، مَحْمُولًا عَلَى حِكَايةِ الحَالِ المُسْتَقبَ 

مَنِ المُضَافِ إليه    -إليه   ، أو تَأوِيلِ المُضَارِعِ بِمَصْدَرٍ مُضَافٍ -في قَوْلٍ   -الزَّ
 . (1) ، ودِلًَلَةِ المُضَارِعِ عَلَى المُضِيّ مجازاا-في القَوْلِ الآخَرِ 

تِّفَاقٍ في عَدَدٍ مِن المَسَائلِ بينَ أنَّ التَّأوِيلَ بِحِكَايةِ الحَالِ لم يَكُنْ مَحَلَّ ا  -6
به التَّأويلَ  وجَوَازَ  الحَالِ  حِكَايَةِ  عِلَّةَ  ونَ  يُقِرُّ الذينَ  حَيْثُ    -ا النَّحْوِيينَ  مِنْ 

حُ عند بَعْضِهِم حَمْلُ ، فقدْ -المَبْدَأ  عَلَى عِلَّةٍ أُخْرَى.   التَّرْكِيْبِ  يَتَرَجَّ
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ذلك والرَّضِيّ   مِنْ  مالكٍ  ابنَ  تَجِيءُ   أنَّ  حينَ  )إذْ(  في  حُونَ  يُرَجِّ هشامٍ  وابنَ 
مَانِ المستقبلِ،   حُونَ أنْ تَقَعَ )إذا( أنَّها وقَعَتْ موقِعَ )إذا(. ويُرَجِّ دالَّةا على الزَّ

  ، ولً يَحْمِلُونَ ذلك على حكايةِ  مَوقِعَهَا حينَ تَجِيْءُ ظرفاا لِمَاضٍ لفظاا ومعنىا
الُأوْلَ  في  المستقبلَةِ  جُمهورُ  الحالِ  عليه  كما  الُأخرَى  في  والمَاضِيَةِ  ى، 

 النحويينَ. 

ما يتعلق بها، أو  أنَّ حِكَايةَ الحَالِ جاءَتْ في الأفعَالِ أو ما يُشبهها، أو    -7
واحِدٍ  مَوضِعٍ  في  إلًَّ  الأسْمَاءِ  في  تأتِ  ولم  علَيهَا،  بالدّخُولِ  فيما    -يَختصُّ 

 ةِ للقريبِ مُشَاراا به إلى البعيدِ.وهو استعمَالُ اسمِ الإشارَ  ،-عليه  وقفتُ 
 إنْ ، فادَ دَ والسَّ   التوفيقَ   ىتعالَ   هأسألُ و إليها،    النتائج التي وفقني اللُ   هذه هي أهمُّ 

  ي طامعٌ ى فإنّ رَ خْ تكن الأُ   ، وإنْ ةُ نَّ والمِ   دُ مْ وله الحَ ،  ه التوفيقُ فمنه وحدَ   تُ بْ أصَ 
أجرِ  الحَ دعوَ   وآخرُ ه،  وحدَ    للهِ الُ مَ والكَ   ،يءِ طِ خْ المُ   دِ هِ تَ جْ المُ   في  أن    للهِ   دُ مْ انا 

 . ينَ مِ الَ العَ  بِّ رَ 
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 المراجعو المصادر  أهم
تحقيق د/    ي، الأندلس  ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان ▪

الخانج مكتبة  محمد،  عثمان  الأولى  يرجب  الطبعة  هـ/ 1418، 
 م. 1998

ت ▪ القرافي،  الدين  لشهاب  الًستثناء  في  ع  / حقيقالًستغناء  بد  محمد 
الأولى   الطبعة  بيروت،  العلمية  الكتب  دار  ط/  عطا،  القادر 

 م. 1986هـ 1406

السراج، ▪ لًبن  النحو  في  الحسين  الأصول  عبد  د/  تلى، فال  تحقيق 
 م. 1988هـ/ 1408مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

  محمد الطناحى، د  ، تحقيق د/ محمو ي الشجرية لًبن الشجر   يالأمال ▪
 م.1992هـ/ 1412الطبعة الأولى،   ،القاهرة ،مكتبة الخانجىط/

والكوفيين  ▪ البصريين  النحويين  بين  الخلاف  مسائل  فى  الإنصاف 
ت  الأنبارى،  البركات  مبروكد/    حقيقلأبى  محمد  مبروك    ،جودة 

التواب  عبد  رمضان  د/  الأولى    ،راجعه  الخانجي،  مكتبة  ط/ 
 . م2002

ت ▪ الحاجب  لًبن  المفصل  شرح  في  بناي    حقيقالإيضاح  موسى  د/ 
 عليلي ط/ مطبعة العاني، بغداد. ال

ت ▪ الأندلسي،  حيان  لأبي  المحيط  عبد   /حقيقالبحر  أحمد  عادل 
الك دار  ط/  معوض،  محمد  وعلي  الطبعة  الموجود،  العلمية،  تب 

 م. 1993هـ  1413الأولى 
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ت ▪ الأثير،  لًبن  العربية  علم  في  عليّ   حقيقالبديع  أحمد  فتحي  د/ 
جامعة أم القرى، الطبعة  الدين، ط/ مركز إحياء التراث الإسلامي،  

 . 1420الأولى 

د/ عياد بن   حقيق البسيط في شرح جمل الزجاجي لًبن أبي الربيع ت ▪
الغر  دار  ط/  الثبيتي،  الأولى  عيد  الطبعة  الإسلامي،  ه  1407ب 

 . م1986

ت ▪ الأنباري،  البركات  لأبي  القرآن  إعراب  غريب  في  د/    حقيقالبيان 
الهي  ط/  السقا،  مصطفى  طه،  الحميد  عبد  العامة  طه  المصرية  ئة 

 .  1980-1400للكتاب، 

للنشر،   ▪ التونسية  الدار  ط/  عاشور،  بن  للطاهر  والتنوير  التحرير 
 م. 1984

د/    حقيقت  ندلسي،ل فى شرح التسهيل لأبى حيان الأالتذييل والتكمي ▪
الأولى الطبعة  دمشق،  القلم  دار  ط/  هنداوي،  هـ  1417حسن 

 . م1996

الفوائد وتكميل المقاصد لًبن ▪ مالك، تحقيق د/ محمد كامل    تسهيل 
 م. 1967هـ/ 1387بركات، طبعة دار الكتاب العربى 

الأزهري،   ▪ خالد  للشيخ  التوضيح  بمضمون  وتحقيق    دراسةالتصريح 
إبراهيم،  /د  بحيري  الفتاح  الأولى    عبد  الطبعة  الزهراء،  مطبعة  ط/ 

 م. 1997-هـ1418
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الفارس ▪ كتاب سيبويه لأبى على  د/ عيالتعليقة على  تحقيق  وض  ، 
القوزى،  ا حمد  الأمانةط/  بن  الأولىطال  ،مطبعة  هـ  1410بعة 

 . م1990

الحكيم(    تفسير أبي السعود أو )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  ▪
الحديثة،    /حقيقت الرياض  مكتبة  ط/  عطا،  أحمد  القادر  عبد 

 م.1971هـ 1391الرياض، 

السكري  ▪ أبو سعيد  أغفله  أشعار هذيل مما  تفسير  ، لأبي  التمام في 
ت بن جني،  د/ خديجة   حقيقالفتح عثمان  القيسي،  ناجي  أحمد  د/ 

الطبعة   بغداد،  العاني،  مطبعة  ط/  مطلوب،  أحمد  د/  الحديثي، 
   م.1962هـ  1381ولى الأ

على   ▪ د/  تحقيق  الجيش،  لناظر  الفوائد  تسهيل  بشرح  القواعد  تمهيد 
 م. 2007هـ/ 1428  1محمد فاخر وآخرين، دار السلام، ط

العرو  ▪ وزارة  تاج  ط/  الزبيدي،  للمرتضى  القاموس  جواهر  من  س 
 م. 1965هـ  1385الإرشاد والأنباء بالكويت، 

،  عبد الل عمر الحاج إبراهيمتوجيه اللمع لًبن الخباز تحقيق أ د/   ▪
 م 2017ـ ه1438  ولىالطبعة الأ ،، القاهرةمكتبة المتنبيط/ 

للمراد  ▪ مالك  ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  تيتوضيح    قيق ح، 
بعة  طال،  القاهرة،  ط/دار الفكر العربي  ،د/عبد الرحمن على سليمان 

 م. 2001هـ،  1422الأولى
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  حقيق المرادى تن بن قاسم  للحس  ،الجنى الداني في حروف المعاني ▪
قباوه الدين  فخر   / فاضل،،  د  نديم  العلمية    ط/  محمد  الكتب  دار 

 م 1992هـ  1413  الطبعة الأولى -بيروت 

  / حقيقشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحاشية الخضري على   ▪
الأولى   الطبعة  بيروت،  الفكر  دار  ط/  البقاعي،  محمد  يوسف 

 م. 2033هـ 1424

ي ▪ الشيخ  العليميحاشية  الدين  زين  بن  بهامش  س  التصريح  ، 
الأزهري،   الل  عبد  بن  خالد   / للشيخ  التوضيح  دار  ط/  بمضمون 

   .لقاهرةا ،عيسى البابي وشركاه، كتب العربية إحياء ال

  / حقيق ت  ،يخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغداد ▪
 م.1997هـ 1418 عبد السلام هارون، مكتبة الخانجى بالقاهرة

ت  ▪ جنى  لًبن  الهيئة    د/  حقيقالخصائص  النجار،  على  محمد 
 .م1952هـ 1371 المصرية العامة للكتاب،

ت ▪ الحلبي،  للسمبن  المصون  د الخراط، ط/ د/ أحمد محم  حقيقالدر 
 دار القلم، دمشق. 

الكريم ▪ القرآن  ال  ،دراسات لأسلوب  الخالق    /لشيخفضيلة  عبد  محمد 
 دار الحديث، القاهرة.  ط/ عضيمة،

العزيز   ▪ د/ عبد  البغدادي، ت  القادر  لعبد  اللبيب  أبيات مغني  شرح 
الطبعة   للتراث،  المأمون  دار  ط/  الدقاق،  يوسف  أحمد  د/  رباح، 

 .  1988هـ   1407الثانية 
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مالك،    ي نمو شرح الأش ▪ ابن  ألفية  الجميل، على  بن    تحقيق/ محمود 
 . م2002هـ  1423ط/ مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى  

  حقيق على ألفية ابن مالك، لبدر الدين بن مالك، ت  ن الناظم شرح اب  ▪
بيروت،   /د  العلمية،  الكتب  دار  ط/  السود،  عيون  باسل  محمد 

 م.  2000-هـ 1420الطبعة الأولى  

التسهيل لًبن مالك ت  ▪ د/ عبد    حقيقشرح  المختون،  بدوي  د/ محمد 
دار ط/  السيد  الأولى،    الرحمن  الطبعة  القاهرة،  هـ 1410هجر 

 . م1990
ت ▪ المالكي،  قاسم  لًبن  للأبذي،  النحو  حدود  خالد    حقيقشرح  د/ 

 م 2008فهمي، ط/ مكتبة الآداب، القاهرة 

د  ▪ الأول، رسالة  الجزء  للأبذي،  الجزولية  اللغة شرح  كلية  في  كتوراه 
الغامدي،  حمدان  بن  سعد  د/  ت  القرى،  أم  جامعة  العربية 

 ه ـ1405/1406
سالة ماجستير في كلية اللغة  شرح الجزولية للأبذي، الجزء الثاني، ر  ▪

هـ    1423العربية جامعة أم القرى، ت /سعد بن مشبب الأسمري،  
 م. 2003

الزجاج ▪ جمل  الكبير،   ي شرح  الشرح  عصفور،  د/    قحقيت  لًبن 
 م. 1980هـ  1400صاحب أبى جناح، بغداد 

د/ سلوى محمد    حقيقشرح جمل الزجاجي لًبن خروف الإشبيلي، ت ▪
 م. 2009هـ 1419ى،  عمر عرب، ط/ جامعة أم القر 
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الحاجب  ▪ ابن  لكافية  الرضي  تشرح  عمرد/    حقيق،   ،يوسف حسن 
 . م1996  ثانيةالطبعة ال منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،

الذهب  ▪ شذور  ت  شرح  الحارثي،   حقيقللجوجري،  جزاء  نوف  د/ 
الأولى   الطبعة  المنورة،  المدينة  في  الإسلامية  الجامعة  منشورات 

 هـ. 1424

الش ▪ الكافية  أحمد شرح  المنعم  عبد  د/  تحقيق  مالك،  لًبن  افية 
القرى يهريد  أم  جامعة  منشورات  السعودية   -،  العربية  المملكة 

 م.1982هـ/ 1402

النحو ▪ الحدود في  ت  شرح كتاب  المتولي رمضان    حقيقللفاكهي،  د/ 
 م.1988هـ 1408الدميري، 

شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي تحقيق/ أحمد حسن مهدلي،  ▪
 . م2008ه 1429الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى  ط/ دار

 القاهرة.، الطباعة المنيريةدار  /ط  ،شرح المفصل لًبن يعيش ▪

الإعر  ▪ علم  في  الكافية  المقدمة  الحاجب شرح  لًبن  تاب  د/   حقيق، 
الباز،   مصطفى  نزار  مكتبة  ط/  مخيمر،  العاطي  عبد  جمال 

   م.1997  -هـ1418الرياض، الطبعة الأولى 
ي النحو للورَّاق، تحقيق/ مها مازن المبارك، ط/ دار الفكر العلل ف ▪

الثانية   الطبعة  دمشق،  الفكر،  ودار  بيروت،  هـ  1426المعاصر، 
 م.  2005

للفيروزآبادي، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاموس المحيط    ▪
 م. 1978هـ 1398
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لسيبويه ▪ هارون    /تحقيق  ،الكتاب  محمد  السلام  مكتبة  عبد  ط/ 
 .م1988هـ 1408بعة الثالثةطال, جي، القاهرةالخان

تحقيق د/ محمود الطناحي، ط/   الفارسي،ي  كتاب الشعر لأبي عل ▪
 م. 1988ه 1408مكتبة الخانجي الطبعة الأولى 

ت ▪ الفراهيدي،  أحمد  بن  للخليل  العين،  مهدي    حقيق كتاب  د/ 
 المخزومي، د/ إبراهيم السامرائي. 

وعيون  ▪ التنزيل  غوامض  حقائق  عن  وجوه    الكشاف  في  الأقاويل 
ت الزمخشري،  الل  لجار  الموجود،    /حقيقالتأويل،  عبد  أحمد  عادل 

الطبعة الأولى   العبيكان،  هـ  1418علي محمد معوض، ط/ مكتبة 
 م. 1998

منظور ▪ العرب لًبن  الكبير، ،  لسان  علي  الأساتذة/ عبد الل    تحقيق 
الشاذلي المعارف،    /ط  ومحمد أحمد حسب الل، وهاشم محمد  دار 

 لقاهرة. ا

 حقيــــقت لأبــــي البقــــاء العكبــــري، ،اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء والإعــــراب  ▪
ــا ــان,  ، رد/غــــازي مختــ ــه نبهــ ــد الإلــ ــر, ط/ د/عبــ دار الفكــــر المعاصــ

 م.1995 هـ 1416 الأولىبعة طال بيروت,

عبد   /حقيقت   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لًبن عطية،  ▪
ا الكتب  دار  الشافي محمد، ط/  الأولى  السلام عبد  الطبعة  لعلمية، 

 م. 2001هـ 1422

 ط/ دار الكتب العلمية، بيروت. المخصص لًبن سيده ▪
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عقيل ▪ لًبن  الفوائد  تسهيل  علي  كامل  حقيقت   ،المساعد   د/محمد 
سنة   المكرمة  مكة  العزيز,  عبد  الملك  جامعة  منشورات  بركات, 

 م. 1980
, مطبعة العصريةط/ال  د/فائز فارس,  حقيقت  ،معاني القرآن للأخفش ▪

 م. 1979هـ1400

ت ▪ للفرّاء  القرآن  يوسف   حقيق معاني  د/أحمد  النجار،  علي  محمد  د/ 

 نجاتي ط/دار الكتب المصرية.

اللبيب لً ▪ ت مغني    اللطيف محمد الخطيب،   د/ عبد   حقيقبن هشام، 
 م. 2000ه1421الكويت  السلسلة التراثية،

د/عبد    حقيق ت   ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي ▪
العلميةمنشورات  ،  وآخرين  العثيمينرحمن  ال البحوث  جامعة    ،معهد 

 م. 2007هـ1428 بعة الأولىطال ،أم القري, مكة المكرمة

ت ▪ اللغة لًبن فارس،  دار    حقيقمقاييس  السلام هارون، ط/  د/ عبد 
 م. 1979هـ 1399الفكر 

كاظم /  د   حقيقت  المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، ▪
دار الرشيد   ،منشورات وزارة الثقافة والإعلان العراقية  ،بحر المرجان

 م. 1982
للمبرد  ▪ عضيمة  ،المقتضب  الخالق  عبد  محمد  الشيخ   ط/   تحقيق 

 . سلامية بالقاهرةللشئون الإ ىالمجلس الأعل
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الشمُنّي(،   ▪ )حاشية  هشام  ابن  مغني  على  الكلام  من  المنصف 
المطب اللبيب، ط/  الدماميني على مغني  البهية،  وبهامشها شرح  عة 

 القاهرة. 

ت  ▪ السهيلي،  القاسم  لأبي  الفكر  عبد    /حقيقنتائج  أحمد  عادل 
بيروت،  العلمية  الكتب  دار  ط/  معوض،  محمد  علي  الموجود، 

 . 1992هـ 1412
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 . فهرس الموضوعات

 المقدمة.

 التمهيد.

 تعريف حكاية الحال. -1

 موقف النحويين من حكاية الحال. -2

 لماضية، وفيه أحَدَ عَشَرَ مسألةً.حكاية الحال االمبحث الأول: 

دِ من )ال( بمعنى المَاضِي.  -1  إعْمَالُ اسمِ الفاعلِ المُجَرَّ

 مَاضِي. إعْمَالُ أمثلةِ المُبَالغةِ بمَعْنىَ ال -2

 استعمالُ اسمِ الإشارة للقريب مشارًا به إلى البعيد.  -3

الِ مِنَ المُضَارِعِ   -4  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:) لَولً أن تداركه  تَوجِيْهُ قِرَاءَةِ تَشْدِيدِ الدَّ
 نعمة من ربه(.

 وَضْعُ الفِعْلِ المُضَارِعِ مَوضِعَ المَاضِي.  -5

 لَى المَاضِي. عَطْفُ الفِعْلِ المُضَارِعِ عَ   -6

 استعمالُ )إذا( ظرفاا لِمَا مَضَى. -7

 إضافةُ )إذْ( إلى جملةٍ فعليةِ فعلُها مضارعٌ. -8
 أو المُسْتَقبلِ في نَصْبِ المُضَارِعِ ورَفْعِهِ بعد )حتى(  التأويلُ بالحَالِ  -9

 الجارَّة.

دٍ مِنْ )قَد(. ـ زَمَنُ المُضَارِعِ قَبَلَ )إلًَّ( وَقَد جَاءَ بَعْدَهَا مَاضٍ مُ 10  جَرَّ

 مَجِيءُ المُضَارِعِ بَعْدَ )مُذْ، ومُنْذُ( .  -11
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12-  .  مَجِيءُ المضارعِ بمعنى الماضي حالًا

 .حكاية الحال المستقبلة، وفيه ست مسائللثاني: المبحث ا

 وقوعُ المضارعِ بمعنى المستقبلِ خبراا لـ)كان(. -1

(.زَمَنُ المُضَارِعِ إذا دَخَلَتْ عليه لًمُ  -2   الًبتداءِ في خَبَرِ )إنَّ

3- )  وقوعُ الماضي خبرا لـ)لعلَّ

 مَجِيءُ المُضَارِعِ بَعْدَ ) لَو( الًمْتِنَاعِيَّةِ . -4

 تَعَلَّق )رُبَّما( بفعلٍ مضارعٍ مستقبلِ المعنى. -5

 استعمالُ )إذْ( ظرفاا لِمَا يُستقبل. -6

 .خاتمة، وفيها أهم نتائج البحثال

 راجع.أهم المصادر والم

 فهرس الموضوعات.


